
32 صفحة
1000 ليرة

السبت  3  آب  2019

العدد  3824  السنة  الثالثة عشرة

Samedi  3  Août  2019  no 3824   13ème année

• هان كانغ

سدرة المنتهى

• آمال قرامي:

الإرهاب ليس وليد 

»الربيع العربي«

كلمات

ن المستفيد؟  ]2[
َ
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جاهدة 
وهبة

كاهنة 
أندلسية 

في »بعلبك«

ت 
ّ

جاهدة وهبة لف

»بعلبك«، ليلة أمس، 

»عبق الأندلس«.  بـ

الفنانة اللبنانية 

المنشدة خارج السرب، 

عادت للعام الثاني 

ن، خصب 
ّ

ببرنامج ملو

بالإحالات الموسيقية 

والأدبية. فيه 

تعانقت الموشحات 

والفلامنكو، ولادة بنت 

المستكفي ولوركا، 

أحمد شوقي وغونتر 

غراس، العندليب الأسمر 

ومارسيدس سوسا، ابن 

زيدون وميشال طراد، 

باكو دي لوتشيا وسيد 

درويش... كان برفقتها 

موسيقي عراقي 

منحدر من سلالة 

عريقة هو عمر بشير 

مع فرقته، والمغني 

الإسباني ملكيور 

كامبوس، والفلامنكا 

ليا لينارس. كاهنة 

»معبد باخوس« سحرت 

جمهورها، بأداء تنتشي 

له الحواس. وأبدعت 

 في قصيدة 
ً
ارتجالا

»أدين بدين الحب«. ولو 

لم نأتِ إلى بعلبك إلا 

لنسمعها تستحضر ابن 

عربي بصوتها الرخيم، 

لاستحق الأمر عناء 

الرحلة من بيروت.
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فوضى الجنوب السوري

ح
ّ
»التسوية« تترن



23

تقرير

الــدولــة  مــلــيــون دولار ســتــدفــعــهــا   ٧٥
اللبنانية ثمن مبنى، ستشغله شركة 
 »2 mic« لــشــبــكــة ــشــغــلــة 

ُ
الم »تــــاتــــش«، 

للهاتف الخلوي. يقع المبنى في نطاق 
»سوليدير«، واحدة  ما أصبح يُعرف بـ
من أغلى المناطق العقارية في لبنان. 
ــر الاتـــصـــالات محمد  حـــن أخــبــر وزيــ
أول  بالموضوع،  العام«  »الــرأي  شقير 
مـــن أمــــس، قـــدّمـــه بــوصــفــه »إنــــجــــازاً«، 
وخطوة يجدر تهنئته عليها: الدولة 
تــســتــمــلــك مــبــنــى بــمــبــلــغ ٧٥ مــلــيــون 
الإجمالية  القيمة  كانت  فيما  دولار، 
لإيجاره لمدة 10 سنوات ستبلغ 68.5 

مليون دولار.
ــــى »الــتــي   الــدفــعــة الأولـ

ّ
قـــال شــقــيــر إن

ــابـــق، كـــبـــدل إيـــجـــار،  سُــــــددت فـــي الـــسـ

سِبَت 
ُ
وقيمتها 6.4 ملايين دولار، احت

من ضمن الدفعة الأولى لثمن المبنى، 
ـــدفـــع على 

ُ
فــيــمــا المـــبـــالـــغ الــبــاقــيــة ســـت

ثلاث دفعات، على أن تكون آخرها في 
الـ2022«.

ــد شـــقـــيـــر أنـــــــه ســيــنــتــج  ــقــ ــتــ ــا اعــ ــ ــمـ ــ ربـ
مــــن إعــــانــــه مــــوجــــات مــــن الــتــصــفــيــق 
ــــــر« عــلــى 

ّ
ــر »يــــــوف ــ ــوزيـ ــ ــي لـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ الافـ

الــعــامــة، ويــوسّــع مــن قاعدة  الخزينة 
ــو مــشــهــور  ــ أمــــــــاك الــــــدولــــــة، فـــيـــمـــا هـ
ــــال  بـــالـــتـــرويـــج لــلــخــصــخــصــة ولإحــ
الــقــطــاع الــخــاص مــكــان الـــعـــام. ولــكــن، 
ــت مــعــاكــســة، لــيــس فقط  الــنــتــيــجــة أتــ
بسبب تبذيره 75 مليون دولار، لقاء 
مبنى لا يُشكل ضـــرورة طــارئــة، وفي 
وقت تعتمد الدولة سياسات تقشفية، 
 خطوة شقير، في الحقيقة، لا 

ّ
بل لأن

تمتّ إلى »التوفير« بأي صلة.
وزارة   

ّ
ــأن ــ بـ الــتــذكــيــر  مـــن  ــد  بـ لا  أولًا، 

الاتــصــالات سبق أن اســتــأجــرت، عام 
في  مــبــنــى  »تــــاتــــش«،  لــشــركــة   ،2012
مــنــطــقــة الــشــيــاح )بــنــايــة قــصــابــيــان( 

آمال خليل

كــمــا كــــان مــتــوقــعــا، اغـــتـــال الــفــلــتــان 
الانتفاضة  الحلوة،  عين  في  الأمني 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي وحّـــــــــدت مــخــتــلــف 
أفــــرقــــاء المــخــيــم بـــوجـــه خــطــة وزارة 
ــة الأجـــنـــبـــيـــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــأن الـ ــل بــــشــ ــمـ ــعـ الـ
والــفــلــســطــيــنــيــة. فــي جــمــعــة الغضب 
الــثــالــثــة، انـــفـــرط عــقــد الـــوحـــدة أمـــام 
ــال الــــــشــــــاب حــســن  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ جــــريــــمــــة اغـ
ــو حــســن  »أبــ ـــ ــن، المـــلـــقـــب بــ ــديــ عــــاء الــ
الخميني«، أثناء مروره على دراجة 
نارية بعد ظهر أمس، في حيّ الرأس 
الأحمر المتفرع من الشارع الفوقاني. 
لإحدى  التسجيلي  الشريط  بحسب 
كاميرات المراقبة، مرت من المكان قبل 

بدفع  تستمر  أن  أو  ــارات،  ــقـ عـ لــشــراء 
ــارات؟(. وتــلــفــت مــصــادر مطلعة  إيــــجــ
 على وزير 

ّ
في قطاع الاتصالات إلى أن

الاتصالات أن يكشف الهويات الكاملة 
ــفـــادوا من  ــتـ لمــالــكــي المــبــنــى الـــذيـــن اسـ
الصفقة، وهم المساهمون الحقيقيون 
فـــي الـــشـــركـــات الـــثـــاث الآتـــيـــة: شــركــة 
»سيتي ديفلوبمنت ش. م. ل.«، شركة 
ل.«،  م.  ش.  بــــاشــــورة   1526 س  »ب 
وشركة »AC REALITY GROUP ش. 
م. ل.«. فهذه الشركات تظهر أسماؤها 
في الإفادة العقارية للمبنى، كشركات 
بنحو  الكبرى  المصارف  مدينة لأحــد 
بضمانة  أمــيــركــي،  دولار  مــلــيــون   73

العقار نفسه.
ــرى مــطــلــعــة  ــ وتـــســـتـــغـــرب مــــصــــادر أخــ
رئـــيـــس   

ّ
أن كــــيــــف  ــة«  ــقــ ــفــ »الــــصــ ــلــــى  عــ

الــهــيــئــات الاقـــتـــصـــاديـــة )أي شــقــيــر(، 
ــبَ عــن بــالــه مــعــادلات اقتصادية  »غــيَّ
ــمــا بــهــا، تــنــســف تــمــامــا نظريته 

ّ
مُــســل

ر على الدولة«. 
ّ
 شراء المبنى وف

ّ
عن أن

الصافية لإيجار  القيمة   
ّ
بــأن وتشرح 

 ،٪10 ــائــــدة  ــفــ الــ كـــانـــت  »إذا  المـــبـــنـــى، 
إذا  أمـــا  دولار.  مــلــيــون   41.6 ســتــبــلــغ 
القيمة  فستبلغ   ،٪12 الــفــائــدة  كــانــت 
بحسب  لـــذلـــك،  دولار«.  مــلــيــون   38.2
 
ّ
المـــصـــادر، »لا يُــمــكــن شــقــيــر الــقــول إن
الدولة كانت ستدفع 70 مليون دولار 
 10 مــدى  إجمالية لإيــجــار على   

ً
قيمة

سنوات«.
أما النقطة الثانية التي تلفت المصادر 
الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا، فـــهـــي فــــائــــدة تــقــســيــط 
ــعـــات. »صــحــيــح  المــبــلــغ عــلــى ثــــاث دفـ
إلـــى المنطقة   

ً
المــبــنــى، نــســبــة  ســعــر 

ّ
أن

الــتــي يــقــع بــهــا، رخــيــص نــســبــيــا، فقد 
المــتــر خــمــســة آلاف دولار،  بــلــغ ســعــر 
 المـــعـــلـــومـــات نـــاقـــصـــة«. فــفــي ظل 

ّ
لـــكـــن

الركود الذي يشهده القطاع العقاري، 
الاتــصــالات »جـــزءاً من  ستدفع وزارة 
القيمة  ــقــسّــط 

ُ
ت المــبــلــغ مــبــاشــرة، فيما 

 الدولة 
ّ
الباقية«. وتضيف المصادر أن

إضــافــيــة،  دولار  مــايــن   ١٠ ستتكبد 
ـــهـــا 

ّ
ــلـــغ، »يـــعـــنـــي أن ــبـ لـــقـــاء تــقــســيــط المـ

ستدفع قرابة الـ٨٥ مليون دولار، لقاء 
المبنى«. كذلك فإن الـ75 مليون دولار، 
 ٪١٢ بفائدة  مصرفياً،  ثمِرَت 

ُ
است لو 

للارتفاع،  والمرشحة  حالياً  المعتمدة 
لــكــانــت رُبـــحـــت، بــعــد 10 ســـنـــوات 90 
الـــ75  إلــى  مليون دولار، إذا أضفناها 
 165 الــنــتــيــجــة  تـــكـــون  دولار،  مــلــيــون 

مليون دولار«!
)الأخبار(

»تنفيعة« مبنى »تاتش«:

ن المستفيد من صفقة الـ75 مليون دولار؟
َ

م

التي قال وزير  الخطوة  صرف في مجالات حيوية. 
ُ

ت أن  مكن 
ُ
ي لمبنى، كان  ثمناً  العامة 75 مليون دولار،  الخزينة  تكبدت 

د الخزينة العامة مصاريف إضافية، في صفقة يجزم معنيون بقطاع 
ّ
كب

ُ
ن أنها ت

ّ
الاتصالات محمد شقير إنها »توفيرية«، تبي

 فيها »تنفيعة« لمجموعة من الأشخاص الذين يجب على شقير كشف هوياتهم للرأي العام!
ّ

الاتصالات بأن

سبق أن استأجرت الوزارة

»تاتش« في الشياح بثلث  مبنى لـ

قيمة إيجار مبنى وسط بيروت

تقرير

عودة التوتر إلى عين الحلوة: اغتيال الانتفاضة الموحدة
دقائق تظاهرة شعبية  نحو خمس 
حــاشــدة جابت شــوارع المخيم عقب 
بالخطة، كما  تنديداً  الجمعة  صلاة 
يـــحـــدث مــنــذ ثـــاثـــة أســـابـــيـــع. وبــعــد 
المــكــان، رُصــد الخميني )20  أن خــا 
بــدراجــتــه عندما تعقبه  ــارّاً  مـ عــامــا( 
ثلاثة أشخاص غير ملثمي الوجوه، 
أطلقوا عليه الرصاص تباعاً. ووفق 
مــصــادر أمــنــيــة، فــإن »أول مــن أطلق 
أ. ع، تــاه شقيقه ي، قبل  الــنــار هــو 
الإسلامي  والدهما  ينهي حياته  أن 
الجريمة  درجـــت 

ُ
أ ع.«.  بــال  المتشدد 

ففي منتصف شهر  الثأر.  في خانة 
آذار المــاضــي، تــعــرض ي. ع. لإطــاق 
ــار مــن شــقــيــق الــقــتــيــل، خــالــد عــاء  نـ
الخميني«،  »خالد  بـ المعروف  الدين 

ــيّ الـــصـــفـــصـــاف عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ فــــي حـ
ي.  أصيب  حينها،  فتاة.  »تلطيش« 
ع. بـــجـــراح بــالــغــة اســتــدعــت عــاجــه 
لــوقــت طــويــل فـــي مــســتــشــفــى الــنــداء 
تثأر  لم  ع.  لكن عائلة  المخيم.  داخــل 
مـــبـــاشـــرة مــــن خــــالــــد، الـــعـــنـــصـــر فــي 
عصبة الأنــصــار الإســامــيــة، بــل من 
شقيقه الأصغر غير المنتمي إلى أي 
العميد  نجلا  بأنهما  علماً  تنظيم. 
فـــي حـــركـــة فــتــح جـــمـــال عــــاء الــديــن 
»الخميني« وشقيقا العقيد  الملقب بـ
ــتـــحـــاوي عـــامـــر الــــــذي ســـقـــط فــي  ــفـ الـ
الاشــتــبــاكــات بــن الــحــركــة وجــمــاعــة 
بلال بدر في حيّ الطيرة قبل عامين.

ــة، انـــســـحـــب  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ إثــــــــر وقــــــــــوع الـ
 

ّ
ــاهـــرون مــــن الـــــشـــــوارع، وحــــل ــظـ ــتـ المـ

التي  والــقــذائــف  الــرصــاص  مكانهم 
ــلـــة الـــقـــتـــيـــل بـــاتـــجـــاه  أطـــلـــقـــتـــهـــا عـــائـ
ــــال ع،  مــعــقــل الإســــامــــي المـــتـــشـــد بـ
ــــي الــــــــرأس الأحـــــمـــــر. والـــــافـــــت أن  فـ
ــن الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي  قــــوات الأمــ
ــا الـــــــوالـــــــد، لــم  ــهــ ــيــ ــتـــمـــي إلــ ــنـ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
تــشــارك فــي ردّ الــفــعــل. وعــلــى جــري 
تنادت  أمني،  توتر  أي  العادة عقب 
الــــقــــوى الإســـامـــيـــة لـــاجـــتـــمـــاع فــي 
ــور، وطــــالــــبــــت جــمــيــع  ــ ــنــ ــ ــ ــد ال مـــســـجـ
الأطــــــراف بــالــتــهــدئــة. فــيــمــا طــالــبــت 
ــيـــل بـــتـــســـلـــيـــم الـــقـــاتـــل.  ــتـ ــقـ عـــائـــلـــة الـ
»الأوان  إن  قــالــت  فتحاوية  مــصــادر 
لــتــطــهــيــر عــــن الــــحــــلــــوة مــن  قــــد آن 
مسلسل  فـــإن  وإلا  ع،  بـــال  جــمــاعــة 
الاغــتــيــالات لــن يــنــتــهــي«، عــلــمــا بــأن 

مــلــيــون  يـــبـــلـــغ 2.2  بـــإيـــجـــار ســــنــــوي 
بـــدل  قـــيـــمـــة  ــع  ــفـ ــرتـ تـ أن  ــلـــى  عـ دولار، 
الإيــــجــــار ســنــويــا بــنــســبــة 6 فـــي المــئــة 
عن العام السابق. لكن الــوزارة عادت 
ــا أدى إلـــى  ــد، مــ ــقـ ــعـ وطـــلـــبـــت فـــســـخ الـ

تكبيد الخزينة خسارة مالية محققة 
وأخــرى مستقبلية )راجــع »الأخبار«، 
مــا  رغـــــــم   .)2015 الأول  تــــشــــريــــن   5
تقدّم، قــررت الـــوزارة، في عهد شقير، 
اســتــئــجــار مــبــنــى فـــي وســـط بــيــروت، 

أضعاف  ثلاثة  يفوق  سنوي  بإيجار 
مــا كـــان ســيُــدفــع فــي الــشــيــاح، قــبــل أن 
تحوّل العقد من استئجار إلى شراء، 
مستفيدة من الحملة الشعبوية التي 
ــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب ضــد  انـــطـــلـــقـــت مـ

إيــجــارات الــدولــة )مــن دون أي دراســة 
جــديــة لــحــاجــات الإدارة والمــؤســســات 
الــعــامــة، ومــن دون أي دراســـة جــدوى 
 الأفـــــضـــــل: أن 

ً
حــقــيــقــة تــــوضــــح فــــعــــا

الــدولارات  الدولة مئات ملايين  تدفع 

يقف اللبنانيون مشدوهين أمام من انتخبوهم وهم يقوّضون 
 من 

َ
ما بقي من البلاد. محاضرات العفة تملأ الأرجاء. لم يبق

القتلة واحد إلا وقدّم لنا على مدى أربعة عقود شهادات في 
حسن تخريب كل شيء. العائلة والقبيلة والطائفة والدولة. وها 

هم اليوم، يرقصون على جثث ضحاياهم، ويبتسمون لعائلاتهم 
 منهم 

ّ
ويعدون الجميع بموت أفضل. لكن الجمهور لا يبدو أنه مل

ومن ألاعيبهم، ولذلك، سيكون على الناس الاستعداد لموجة موت 
جديدة، وهذه المرة الخيارات ستكون واسعة: بالرصاص أو الذبح 
لمن يرغب، بالمرض والسموم لهواة الصنف، وبالاكتئاب والسأم 

مت الناس شيئاً. لأن 
ّ
لمن بقي صامداً. أما الهجرة، فلا يبدو أنها عل

 قساوة عمّا هو موجود 
ّ

الانقسامات القائمة خارج البحار لا تقل
هنا. والفارق، أنّ شرور اللبنانيين في الخارج يجري التعامل معها 
بقسوة من قبل مجتمعات لا تعترف بأمراض هذا الشعب المجنون 

ق والعظيم«!
ّ

الذي يسميه البعض »الشعبَ الجبّار والخل
ولأنّ الجميع يرفض فكرة المؤامرة، لا يمكن الحديث عن تلاعب 

بالمسرح اللبناني. في لبنان، لا يزال من يقول بحروب الآخرين 
على أرضنا. وفي لبنان، لا يزال من يقول إنها شرارات الإقليم التي 
تصيب جسدنا. وفي لبنان أيضاً، من يعتقد أنّ العالم ينام ويعيش 

على أخبار هذه القبيلة اللبنانية، ويتسلى بها، ولذلك لا يريد 
م تغييرات جدية على المشهد  لها الفناء. ولذلك، من الجنون توهُّ

القائم. حتى ولو قتل الآلاف يومياً، لأنّ الزعران الذين يتحكمون 
بالبلاد، يعيشون اطمئناناً غير مسبوق. وهذا مهرّجهم الأول وليد 
جنبلاط يعطي المثال: سأقتل من أبناء جلدتي مَن أرغب، وسأرفع 

الصوت والسلاح بوجه الآخرين، وسيلحق بي أنصاري، لا أحد 
منهم يسألني ماذا أفعل، أو يلومني على شيء، وهم سيثقون بما 
أقوله. ولا ضير من أن يقول الخصوم كل ما يقولونه. لقد نجحت 

وربطت مصير هذه القبيلة بي، وبأفراد عائلتي، ولن يجرؤ أحد 
على معارضتي، وهاكم الدليل، ما يحصل الآن!

هذه حقيقة. قاسية جداً، لكنها حقيقة. وهذا الحال موجود عند 
الآخرين: هل يتوقع أحد أن يخسر حزب الله المقعد النيابي في 

 من حركة أمل وابتعاداً 
ً
صور؟ أو هل ينتظر أحد اعتذاراً شاملا

عن السلطة؟ أم هل تتصورون أنّ سمير جعجع سيترك مقعده 
لأحد قبل أن يقرر الله ما يريد؟ أم أن جبران باسيل سيترك 

أحداً يناقشه داخل التيار الوطني، قبل أن يجبر المسيحيين على 
استعادة شعور الخوف من الآخر، أي آخر لا يهم؟ أم هناك من 

يعتقد أن سعد الحريري سيخرج من القمقم ويعيد الأموال 
التي جمعها كل أركان تياره على مدى ربع قرن ولا يزالون؟ أم 

ستتوقعون أن يتبرع رياض سلامة وصحبه من كبار المصرفيين 

بفوائد ودائعهم لمعالجة ملف النفايات؟
ماذا ينتظر الناس من هذه المجموعة التي لم تترك شيئاً إلا 
وقصدته بهدف الاستيلاء أو المصادرة أو الاستخدام؟ هل 
منكم من يعتقد أنّ المراجع الدينية التي نصبتها الزعامات 

السياسية هنا وهناك، سترفع الصوت دفاعاً عن وصايا الله؟ 
ك 

ّ
هل تسألون الكنيسة المارونية عن هذا العشق الإلهي لتمل

الأراضي ثم التوجه بعظات إلى الناس لئلا يتبادلوا أملاكهم مع 
ر، سيجد الكنيسة وكل منتجاتها 

ّ
غير المسيحيين؟ ومن تعث

الرهبانية في الانتظار لتولي الأمر. أم يوجد بينكم من لا 
 منه شيء إلا 

َ
يعرف حال المجلس الشيعي الأعلى، الذي لم يبق

يافطة، يقف تحتها رجال دين يريدون تقرير مصير العائلات 
باسم الإله الحكيم. وهل منكم من يعرف ماذا يفعل الدروز 
بأوقافهم، بينما يكاد يموت الناس في الجبل ووادي التيم 

جوعاً، وينتظرون يوم العطلة ليقصدوا هذا أو ذاك من الزعماء 
بحثاً عن صدقة آخر النهار؟ أم ترون في دار الفتوى معمل 

نة  التفكير لمواجهة كل الأفكار النتنة التي نطقت باسم أهل السُّ
رت وسبَت وقتلت، ولم يخرج من الدار صوت 

ّ
والجماعة، فكف

يسأل عن أصل هذا الكلام؟ ثم ترى هذا الجمع من العمامات 
يقفز إن تعرض مسؤول سياسي لنقد من صحافي أو 

سياسي آخر؟
ماذا ينتظر الناس بعد؟

هل لأحد فيكم أن يجيبنا ماذا فعلت كل هذه المنظمات غير 
الحكومية، غير إيواء أفراد باسم الكفاءة ثم تعطيلهم وتحويلهم 

، على 
ّ
ط

َ
أدوات لا تنتج غير بيانات وشعارات، ولم يحصل ق

الإطلاق، إن حظي الناس بمشروع واحد منهم؟ ثم من منكم 
يسأل عن جيوش المنظمات الدولية المنتشرة في الوزارات 

والمؤسسات العامة، تغرقنا بالاستشارات التافهة ثم يقبض 
جنودها من جيوبنا الأموال المكدسة؟ وما بال الناس في 

حالة دهشة عندما يتجول دبلوماسي غربي، من أقذر خلق 
الله، موزعاً علينا نصائحه حول الإصلاح والقانون وحقوق 
الإنسان، بينما لا تترك طائراتهم وجواسيسهم مكاناً هادئاً 

، أنه يمكن العثور على خير في 
ً
في العالم؟ هل تصدّقون فعلا

أميركا أو فرنسا أو بريطانيا؟ أم تراكم تتطلعون إلى الثورات 
العالمية الصادرة من آبار النفط والغاز في السعودية والإمارات 

 مصر تستفيق من 
ّ

ون الليل والنهار عل
ّ
والكويت وقطر، أم تصل

غفوتها لساعات... هاكم المنظر الجميل من حولكم: فلسطين لم 
 منها شيء، والدمار أتى على سوريا والعراق واليمن وليبيا، 

َ
يبق

والأردن يعيش على حافة القبر، بينما يغلي المغرب العربي في 
انتظار انفجار عسى أن يتأخر.

 وشعباً 
ً
أيها اللبنانيون، نحن عنوان التفاهة الكاملة. حكومة

ومؤسسات. زعامات وقيادات وجماهير. نحن اللاشيء الذي لا 
يراه أحد بعين الغيرة أو الحسد. نحن لا نستحق الشفقة... تباً لنا!

يا شعب لبنان العظيم... تباً لنا!

ابراهيم الأمين

 وشعباً 
ً

نحن عنوان التفاهة الكاملة، حكومة

ومؤسسات، زعامات وقيادات وجماهير

لبنانلبنان
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يـــنـــظـــمـــوا كــمــا  ــيــــع، وبــــــدل أن  ــابــ أســ
فـــي كـــل مـــســـاء تــجــمــعــا احــتــجــاجــيــا 
عــنــد مــدخــل المــخــيــم، ســجــلــت حــالــة 
المنشية  أحياء  من  للعائلات  نــزوح 
والرأس الأحمر والصفصاف خوفاً 
ـــة 

ّ
ــات. الـــخـــض ــاكــ ــبــ ــتــ مــــن تــــمــــدد الاشــ

ــتـــات  الــــتــــي أصـــــابـــــت عــــاصــــمــــة الـــشـ
واعـــتـــبـــرهـــا الـــبـــعـــض مـــدفـــوعـــة مــن 
أجــهــزة مــشــبــوهــة لــتــخــريــب الــحــراك 
الــشــعــبــي، اســتــنــفــرت الــنــشــطــاء في 
المــخــيــمــات الأخـــرى، وبـــرزت مــواقــف 
عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــطـــن مـــــن مـــخـــيـــمـــات صــــور  ــاشـ ــنـ ــلـ لـ
التحركات  أن  البراجنة تؤكد  وبرج 
»لـــن يــوقــفــهــا الاغــتــيــال المــشــبــوه في 

الحلوة«. عين 

تناسى أهل المخيم 

انتفاضتهم المستمرة 

منذ ثلاثة أسابيع

بــال ع. كــان جــزءاً مــن جماعة بلال 
بدر الذي قضت الحركة على معقله 
ــــدل أن  ــامـــن. وبـ فـــي الـــطـــيـــرة قــبــل عـ
تــتــشــتــت المــجــمــوعــة، انــضــوت تحت 
جــنــاح بـــال ع. لــيــصــبــح هــو الــقــائــد 
ــدر والمـــحـــســـوبـــن عـــلـــيـــه، ويـــكـــرر  ــبـ لـ
من  الفتحاويين  تــجــاه  نفسه  الأداء 
ــيــــالات واســــتــــهــــدافــــات. وحـــتـــى  ــتــ اغــ
ســـاعـــات الـــلـــيـــل، ســـجـــل إطـــــاق نـــار 
مــتــقــطــع فــــي أجـــــــواء المـــخـــيـــم وســـط 

معدومة. حركة 
ــيـــة الأســــــاس  ــــن الـــقـــضـ لـــكـــن مـــــــاذا عـ
ـــل  ــ ــل الـــــــــحـــــــــراك مــــــــن أجـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
الــحــقــوق الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
المخيم  أهل  تناسى  للفلسطينيين؟ 
انــتــفــاضــتــهــم المــســتــمــرة مــنــذ ثــاثــة 

القيمة الصافية لإيجار المبنى، إذا كانت الفائدة 12٪، هي 38.2 مليون دولار )هيثم الموسوي(

 )علي 
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سجال

طراد حمادة *

في  أبــو سليمان  كميل  اللبناني  العمل  وزيــر  مقالة  تكشف 
الحوار؛  إمكانية  أول من أمس، عن  الغرّاء،  »الأخبار«  جريدة 
ــبــحــث عـــن حــلــول  ــعــقــل الــســيــاســي فـــي ال وكـــذلـــك إشـــغـــال ال
للمشكلات التي تواجه تنظيم وزارة العمل، للعمالة الأجنبيّة 
في لبنان، لأن أصل طبيعة هذه المشكلة سياسي أكثر منه 
متحرك  سياسي  فعل  الأجنبيّة  العمالة  تنظيم  إن  قانوني. 
وفق حاجات السوق المتغيرة وسياسات الحكومات المتعاقبة، 
ــواد قــانــونــيــة  ــ ولـــيـــس تــطــبــيــقــا حــرفــيــا صـــارمـــا ومـــتـــشـــدداً لمـ
إصــدار  نــوع  الآلية، من  الناحية  أغلبها  في  تتناول  متقادمة، 
الــرســوم وســواهــا. فيما  الإجـــازة لإعطاء إقامة العمل، ودفــع 
تتركز مسؤولية وزير العمل، باعتباره، رأس سلطة حاكمة، 
في إدارة سياسة استخدام اليد العاملة الأجنبية وفق حاجات 

السوق وسياسات الحكومة.
ــوزارة مــوقــع ســيــاســي والـــوزيـــر رجـــل دولـــة ورأس وزارتـــه  ــ الـ
ومسؤول عن السياسات في جوهرها الأصيل وفي ظاهرها 
الشكلي، وليس مجرد منفذ للقانون، وإن كان يتقيد بأحكام 
القانون ومواده، آخذاً بعين الاعتبار أن السبت خلق للإنسان 
وليس الإنسان للسبت، وأن الحرف يميت أما الروح فتحيي 
قابلة  بلغ شأنها،  القوانين مهما  كــل  الــقــوانــن،  وأن  )بــولــس( 
للتعديل وفق الحاجات والضرورات الواقعية والمصالح الوطنية 
الإنساني،  القوانين مرتبط بالأخلاق والحق  العامة، وأن فقه 
وقابل للاجتهاد والتفسير والشرح والتأويل، وأن الأمر في 
جوهره سياسة العباد وإدارة البلاد أكثر منه تطبيقاً حرفياً 
متشدداً، لقوانين وضعها الإنسان نفسه وترك الشارع منها 
كليتها  على  الدينيّة،  القوانين  حتى  وتعديلها  لنقدها   

ً
محلا

وصلاحها الأبدي، قابلة للتأويل والاجتهاد وتدبّر النظر.
الــقــانــونــي،  الــجــانــب  أبــو سليمان  الــوزيــر  يطغى عــلــى مــقــالــة 
ســرد مــتــواصــل لمـــواد فــي قــانــون العمل ذات طــابــع إجــرائــي 
وتعديلاتها. ونستبين من ذلك أن طريقة إدارة الوزير لهذه 
تقوم  بامتياز،  الإنسانية  الاجتماعية  السياسية  المــســألــة، 
مــدعٍّ  وكــأنــه  المرعية  للقوانين  الحرفي  التنفيذ  اعتماد  على 
ــه تقوم  إدارة وزارتـ فــي  الــوزيــر  قـــاضٍ، فيما وظيفة  أو  عــام 
السياسات  ورســـم  المــشــكــات  وتعيين  الــواقــع،  دراســـة  على 
الواقع  مع  تعارضت  إذا  القوانين  وتعديل  المصالح  وتحديد 
ــاصـــد. حــتــى فـــي الأحـــكـــام  ــقـ ــيـــاســـات، والمـــصـــالـــح والمـ والـــسـ
الــشــرعــيــة، يــذهــب المــجــتــهــدون إلـــى دراســـة ظـــروف الأحــكــام 
في  ننظر  حين  أننا  بمعنى  فيها.  الــشــارع  مقاصد  وتعيين 
قانون، يلزم أن نتنبه إلى الواقع الذي يعنيه وقصد الشارع 
منه وهو أمر متوفر حتماً في فلسفة القانون وفقه القانون.

لست باحثاً في القانون، بل مشتغل في الفلسفة. سبق لي 
وواجــهــت  متعاقبتين،  حكومتين  فــي  للعمل،  وزيـــراً  كنت  أن 
مشكلة تنظيم اليد العاملة الأجنبية وأنجزت إنصاف العمال 
الفلسطينيين وتنظيم العمالة السورية، بإنشاء دائرة العمال 
لــلــقــانــون، وصانعاً  الـــــوزارة، وكــنــت محترماً  الــســوريــن فــي 
الــواقــع وتــحــديــد الأهـــداف  للسياسات المــرتــكــزة على دراســـة 

والمصالح وتعيين المقاصد.
دراســة  يبدأ من  الأجنبية  العاملة  اليد  تنظيم لاستخدام  كل 
ــم الـــســـيـــاســـات. مــعــرفــة حـــاجـــات ســــوق الــعــمــل  ــ الـــواقـــع ورسـ
فيها وخصائص  المتوفرة  العاملة  اليد  وطبيعتها، ومن هي 
قــدراتــهــا ومــهــاراتــهــا وتـــبـــادل الــخــبــرات وتـــبـــادل حــركــة اليد 
اللبنانيين والعرب  العاملة، وتأمين حقوق العمال، كل العمال 
والأجانب، وحماية اليد العاملة اللبنانية، بما يتفق وسياسات 
الواقع، لأن اليد العاملة اللبنانية موزعة بين لبنان ودول العالم، 
تبادلنا  التي  العالم  دول  من  عاملة  يد  لبنان  في  يوجد  كما 

التعامل بالمثل، والتي تحتاج إلينا ونحتاج إليها.
نبدأ كما يفعل معالي  أن  الخطأ  نــبــدأ، ومــن  وعليه، مــن هنا 
الوزير أبو سليمان تحت شعار تنفيذ القانون بإقامة حملات 
ــــك فــي مــداهــمــة مــراكــز الــعــمــل،  تــشــبــه الــحــمــات الأمــنــيــة، وذل
الأجانب في  العمال  المخالفين، ومطاردة  العمال  والبحث عن 
ــوزارة عــلــى تنظيم هــذه  ــ حــمــات لا تتفق وبــدايــة اشــتــغــال الـ

الوظيفة.
نــعــود إلــى المــوضــوع الأســاســي وهــو العمل الفلسطيني في 

لبنان.
ما هي خصوصية العمالة الفلسطينيّة في لبنان والتي توجب 
استثناءهم؟ في دراسة واقع السوق اللبنانية، يتبين أن العمال 
الفلسطينيين يختلفون عن بقيّة العمال العرب والأجانب في 

النواحي الآتية:

الفلسطينيون لاجئون طردوا من ديارهم 1948،  العمال   -1
ولبنان شاهد على هذا الأمر، ومسجلون في الدوائر الرسمية، 
ولديهم بطاقات تشهد على هذا اللجوء، وليس بطاقات إقامة 
كبقية العمال الآخرين. وهم موجودون في لبنان مع أسرهم، 
وعائلاتهم وقد ولد أغلبهم فيه، ومات من مات من أهلهم فيه. 
وهــم فــي مــا خــص حركة الــســوق جــزء أســاســي مــن السوق 

اللبنانية.
 وافدين حتى 

ً
2- العمال الفلسطينيون مقيمون وليسوا عمالا

م لهم رخصة العمل حق الإقامة والعمل.
ّ
تنظ

3- لا يمكن سلب إنسان في هذا الوضع، حق العمل، لأن حق 
العمل حق الحياة.

4- من خلال هذا الوضع، يدخل العامل الفلسطيني كعنصر 
داخلي له وضعية خاصة، يختلف فيها عن الآخرين.

ــقـــادم لــهــذه  ــتـ ــلــبــنــانــي المـ إن عــــدم مــاحــظــة قـــانـــون الــعــمــل ال
الخصوصية لا تعني أنها صورية وغير موجودة. وعليه لا 
العمل،  الخصوصية في رسم سياسات  يمكن تجاهل هذه 
ويكون المطلوب، تعديل القانون لا مجافاة الواقع. إن مجافاة 
الــواقــع تـــؤدي إلــى رســم ســيــاســات خاطئة وتثير مشكلات 

كبيرة.
أذهب إلى تفسير اعتمدته حين اتخذت قراري حول استثناء 
العمال الفلسطينيين والذي لاقى تأييداً وطنياً ودولياً ومن كل 
المؤسسات الدولية المعنية بشؤون العمال وحقوقهم والمعنية 
. وهذا التفسير يستند إلى اجتهاد في 

ً
بقانون العمل أصلا

دراسة المرسوم الذي يجيز الاستثناء ويقوم على أن القانون 
العمال  عــلــى  تطبيقه  يستحيل  ــواده  مــ بــعــض  فــي  الــلــبــنــانــي 
الفلسطينيين؛ لأنه لم يوضع في الأصل لهم. ما كان المشرع 
اللبناني يقصدهم، وإلا كان انتبه إلى استحالة تطبيق أحكام 
القانون عليهم. وأن هذه القوانين في موادها المعنية متقادمة 

وهي من النوع الذي يلزم تعديله على الدوام.
إنـــهـــا لا تــصــلــح لــســيــاســة الـــواقـــع الـــراهـــن المــتــعــلــق بــالــعــمــال 
أو  لــم توضع مــن أجــل ذلــك، ولــم تقصد  الفلسطينيين لأنها 

تلحظ هذا الواقع المختلف.
وأيضاً، إن قانون العمل اللبناني يستحق أن يعدل، وأن يطوّر، 
في كثير من مواده، المتقادمة والمخالفة لقوانين العمل الدولية، 
لأربــاب  ومنحازة  الإنــســان،  لحقوق  ومخالفة  عليه  الراجحة 
الــعــمــل، وجــائــرة فــي مـــوادّ عـــدة، وكــانــت محل اشــتــغــال على 

تعديلها في مخططات وزارة العمل.
ــاذا نــعــفــي الــعــامــل  ــ ــانـــون، لمـ ــقـ ــؤال مـــن نــاحــيــة فــقــه الـ ــ ــرد سـ يــ
الفلسطيني من الرسوم ولا نذهب إلى إعفائه من الإجــازة؟ 
طالما أن الإعفاء ممكن، ولا يؤذي قداسة القوانين، وهو إعفاء 
مالي وإعــفــاء مــن الــضــرائــب، لأن المــشــرع لاحــظ خصوصية 
العامل الفلسطيني. وعليه يلزم أن نكمل معالجة حقوق هذه 
المسجل  الفلسطيني  العامل  يكتفي  كأن  الخاصة  الوضعية 
وزارة  دوائـــر  فــي  عمله  مــكــان  بتسجيل  الداخلية  وزارة  فــي 
العمل )علم وخبر( يعفيه من الإجازة التي لم تسنّ من أجله 
ولوضع قانوني مثل وضعه وطالما أعفيناه واستثنيناه من 

دفع الرسوم.
ثم ماذا عن الاتفاقات الدولية وما حصل في توقيع معاهدة 
تُ 

ْ
الــســوريــة، بشأن العمال السوريين والــتــي أنــشــأ الــدولــة  مــع 

بــمــوجــبــهــا دائــــرة الــعــمــال الــســوريــن فــي وزارة الــعــمــل، ومــا 
يليق بدولة تحترم  الذي لا  والوكالة  الكفالة  مشروعية نظام 

حقوق الإنسان؟
ثم كيف يمكن حماية اليد العاملة اللبنانية، عن طريق تهجير 
إنها  إذ  ذلــك ممكن،  وهــل  لــبــنــان،  فــي  الأجنبية  العاملة  الــيــد 
العمل  فــرص  فــي دول عالمية عــدة، وإن خلق  مشكلة كبرى 
يــكــون بتنمية قــطــاعــات الإنـــتـــاج ومــعــرفــة حــاجــات الــســوق، 
وإقامة التعاون وتبادل المهارات والخبرات والعلوم مع العالم؟

العمل  بامتياز، ودور وزيــر  واقعية سياسية عمالية  المسألة 
الــرقــص كما يــقــول الفيلسوف  الـــوردة يــكــون  هنا حيث هــي 
القوانين  ــة  دراسـ الانــكــبــاب على  فــي  وليست  الألمــانــي هيغل، 
أن  العمل يجب  الــعــمــال. إن وزيـــر  وتنظيم حــمــات مــطــاردة 
ينتصر للعمال ولا ينتصر عليهم، الأحزاب السياسية يجب 
أن تضع السياسات الواقعية، المبنية على المصالح والمقاصد، 
والقيم وتبادلها ولا تكون رهينة مواقف مسبقة ومتسرعة 

وعشوائية لكسب سريع في شعبيّة لا تفيد ولا تدوم.
السياسات  ونــرســم  الــواقــع،  نـــدرس  تعالوا  إذاً  يفيد،  الــحــوار 
على  دائماً  قــادرة  الحياة  لأن  لها،  الصالحة  القوانين  ونــعــدّل 

إقامة التوازن.
* وزير عمل سابق

 على أبو سليمان في مسألة العمال الفلسطينيين:
ّ

حمادة يرد

على وزير العمل الانتصار للعمال

وليس الانتصار عليهم

في الواجهة

تقرير

نقولا ناصيف

صــاحــب مــوقــف الاعــتــكــاف وقـــراره هو 
رئــيــس الــحــكــومــة الــــذي يــرفــض دعــوة 
مــجــلــس الــــــــوزراء إلــــى الالـــتـــئـــام مـــا لم 
يُــعــدّ لــه جــدول الأعــمــال الــذي يرضيه، 
إدراجــه  عــن  مــا يمتنع  ويُستثنى منه 
فــيــه. يــطــبّــق الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
المـــادة  بــه  ناطتهما  صلاحيتين  بــذلــك 
64 مــن الــدســتــور، هــمــا دعـــوة مجلس 
الــــوزراء إلــى الاجــتــمــاع ووضـــع جــدول 
أعماله. لا شريك له في الدعوة العادية 
المـــادة 53 تمنح رئيس  الــدوريــة لكون 
الجمهورية صلاحية موازية مشروطة 
بظروف استثنائية وضرورية، فيدعو 
هـــو المــجــلــس إلــــى الانـــعـــقـــاد بــالاتــفــاق 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة. أمـــا الصلاحية 
المــادة  وفــق  الحكومة  لرئيس  الثانية 
شـــراكـــة  الـــجـــمـــهـــوريـــة  فـــلـــرئـــيـــس   ،64
مسبقاً  باطلاعه  تقضي  فيها  جزئية 
ــمــــال. الــــواضــــح، منذ  ــــدول الأعــ عــلــى جـ
اتــــفــــاق الـــطـــائـــف أن جـــــــدول الأعــــمــــال 
ــادل الــبــنــود  ــبــ يـــوضـــع بــالــتــنــســيــق وتــ
إحــداهــمــا  مستقلتين،  مؤسستين  فــي 
الجمهورية  لــرئــاســة  الــعــامــة  المــديــريــة 
ــة لمــجــلــس  ــامــ ــعــ ــة الــ ــ ــانــ ــ والأخـــــــــــرى الأمــ

الوزراء.
يعتكف، إلا أن الذاكرة السياسية تروي 
شخصيتين فقط صاحبتي التجربتين 
كرامي  رشيد  الرئيس  اكتمالًا:  الأكثر 
1969 و25 تشرين  نيسان   24 بــن  مــا 
ــنـــزاع الــعــســكــري مع  الــثــانــي بــســبــب الـ
المقاومة الفلسطينية، والرئيس رفيق 
أيـــــار 1994 و14  بـــن 8  ــا  مـ الـــحـــريـــري 

ب على  الاعتكاف
َّ

الحريري المعتكف... غير مدر

شقير يقرر اليوم... ويتراجع غداً

ر جهود الأيام الأخيرة، ما 
ُّ
بعد تعث

بات مؤكداً ليس عدم التئام مجلس 

الوزراء في وقت قريب فحسب، بل 

أيضاً ترك حادثة البساتين معلقة إلى 

أمد مماثل. أما الرئيس سعد الحريري، 

فتتجاذبه إجازة تلو أخرى

على نحو كهذا، تتداخل إلى حد بعيد 
ــــدول الأعـــمـــال  صــاحــيــتــا الـــدعـــوة وجــ
تبعاً  والثالثة.  الأولــى  الرئاستين  بين 
لهذا التداخل، لا يسع رئيس الحكومة، 
المتمكن من صلاحيته، إنكار صلاحية 
فـــــوضـــــهـــــا الـــــــدســـــــتـــــــور إلــــــــــى رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، لـــكـــن يــقــتــضــي اتـــفـــاقـــه 
أن تفسير  مـــع  تــطــبــيــقــهــا،  عــلــى  مــعــه 
اللذين  والــضــرورة  الاستثناء  عاملي 
تشترطهما المادة 53 كي يدعو رئيس 
الــجــمــهــوريــة - لا رئـــيـــس الــحــكــومــة - 
ــــى الالـــتـــئـــام لــيــس  مــجــلــس الـــــــــوزراء إلـ
الغموض  ويشوبهما  تماماً،  واضحاً 
ــا يــتــيــح الاجـــتـــهـــاد في  والالـــتـــبـــاس، مـ
تفسير كل من الرئيسين نطاق تطبيق 
 حادثة البساتين، 

ّ
الصلاحية تلك. إذ إن

بــكــل الــتــداعــيــات الــتــي انــطــوت عليها، 
وقد أوشكت على إشعال نيران طائفية 
ومذهبية وأهـــدرت دمــا درزيــا - درزيــا 
الــتــئــام مجلس  الـــشـــارع، تستحق  فــي 
الـــــوزراء تــبــعــا لــلــمــادة 64 كــمــا لــلــمــادة 
53. هنا، ينشأ الالتباس بــإزاء تفسير 
الـــنـــطـــاق المـــمـــنـــوح لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
الاستثنائية  الـــدعـــوة  عــلــى  لــلــمــوافــقــة 
ــــدة أم  ــيِّ ــقــ والـــــضـــــروريـــــة لــــانــــعــــقــــاد: مــ
ــــرحــــت الإشـــكـــالـــيـــة 

ُ
اســـتـــنـــتـــســـابـــيـــة؟ ط

نــفــســهــا فــــي مــــا مـــضـــى حــــيــــال وضـــع 
جدول أعمال مجلس الــوزراء، واطلاع 
د  اطــاع مقيِّ الجمهورية عليه:  رئيس 

أم لأخذ العلم فحسب؟
ــاع الـــبـــارحـــة بــــن رئــاســتــي  ــ كــــل مــــا شـ
في  يــدور  كــان  والحكومة  الجمهورية 
أحدهما  يسع  لا  المفرغة.  الحلقة  هــذه 
استخدام صلاحيته بمفرده، ولا فرض 
تطبيقها على الآخر. يكفي أن يحضر 
رئــيــس الـــدولـــة جــلــســة ويــتــرأســهــا كي 
رئيس  كذلك  اقفالها.  بمفتاح  يتحكم 

الحكومة إذ يغادرها.
إلــى الــيــوم، منذ حــادثــة البساتين كما 

جملة المتاعب الناشبة علناً وسراً بين 
الـــحـــريـــري ووزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
الحكومة إظهار  باسيل، حاذر رئيس 
رئيس الجمهورية طرفاً فيها، مباشراً 
ــــن غـــيـــر أن يــســتــبــعــد،  عـــلـــى الأقـــــــــل، مـ
فــي قــــرارة نــفــســه فــي أحــســن الأحــــوال، 
ــأن الــرئــيــس مــيــشــال عــون  الاعـــتـــقـــاد بــ
يدعم كــل مــا يدلي بــه صهره أو يقدم 
عــلــيــه. فــي الأســبــوعــن الأولــــن اللذين 
تليا الحادثة، وافق رئيس الجمهورية 
رئيس الحكومة على تجنيب مجلس 
الـــوزراء عقد جلسة ينقسم فيها على 
الخلاف  ، في مرحلة كان 

ّ
نفسه ويُشل

بـــن عــــون ورئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــاط فــي ذروتـــه 
بـــســـبـــب بـــاســـيـــل كـــمـــا بـــســـبـــب حــلــيــفــه 

النائب طلال أرسلان.
ثر مرة صلاحية 

ُ
طوال ذلك الوقت لم ت

رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة بـــدعـــوة مجلس 
الــوزراء إلى الانعقاد، وفق مقتضيات 
ــادة 53، لمــعــالــجــة المــشــكــلــة الأمــنــيــة  ــ المــ
المــنــحــى  ذات  الـــــضـــــروريـــــة،  ــة  ــارئــ ــطــ الــ
المـــذهـــبـــي، إلــــى أن أضـــحـــى الاعــتــكــاف 
الصعوبات  سبباً إضافياً في مراكمة 
الداخلية وتسعير الخلاف على حادثة 

البساتين.
لــلــحــريــري أن لا يــدعــو مجلس  مــع أن 
الـــوزراء إلــى الاجــتــمــاع، ســواء أصابت 
ــتـــذرع مــتــأخــراً  حــجــتــه أو أخـــطـــأت، ويـ
بممارسته صلاحياته الدستورية، إلا 
أنه وصل إلى قــرار الاعتكاف متأخراً، 
غــيــر مـــــدرّب عــلــيــه كــفــايــة، فـــي توقيت 
ناهيك  مــائــم،  غير  وشعبي  سياسي 
بـــأحـــداث مــتــاحــقــة تــفــرض عــلــيــه عــدم 
الانكفاء. في كل مرة تصدر مواقف من 
أو  استقالته  باحتمال  تــلــوّح  محيطه 
اعتكافه في معرض تخويف خصومه، 
يسارع محيطون آخرون إلى إنكارها 

والتمسك ببقائه في السرايا.
واقع الأمر أن علاقة الحريري برئاسة 
الــحــكــومــة، فــي ظــل حــادثــة الــبــســاتــن، 

باتت أقرب إلى بضعة معطيات:
أولــــهــــا، مــنــذ 2 تـــمـــوز مـــوعـــد الــجــلــســة 
الــتــي أرجـــأ انــعــقــادهــا، تــبــدو حكومته 
ــال تـــصـــريـــف أعــــمــــال: لا  ــ ــــى حـ أقــــــرب إلـ
بينما  أبــــداً،  الــــــوزراء  مــجــلــس  يجتمع 
يكتفي رئيسه بعقد لقاءات مع رئيس 
الجمهورية ورئيس المجلس نبيه برّي 
تسيير  يتولون  وزراء  مع  والاجتماع 

أعمال حقائبهم كأنهم يحكمون.
ثـــانـــيـــهـــا، لــــن يـــكـــون فــــي أي وقـــــت مــن 
الأوقــات في صــدد التنحي أو مغادرة 
ــتــــى، قــــد يــكــون  ــا لأســــبــــاب شــ ــرايــ ــســ الــ
أنـــه  إلا  طــــابــــع شـــخـــصـــي،  ذا  أحــــدهــــا 
ــبـــاشـــرة بــالمــنــصــب  أضـــحـــى يـــرتـــبـــط مـ
ــه ويـــشـــكـــل حـــصـــانـــتـــه.  ــ ــلــــوذ بـ الـــــــذي يــ
ــتــــجــــازه فــي  بـــعـــدمـــا اخـــتـــبـــر درس احــ
الــريــاض فــي 4 تــشــريــن الــثــانــي 2017، 

ــر  ــــل وزيـ ــــس، أرسـ ـــهـــر أول مـــن أمـ
ُ
ظ

الاتــــصــــالات مــحــمــد شــقــيــر، كــتــابــا 
ــــى شـــركـــتـــي الـــخـــلـــوي، يــتــضــمــن  إلـ
قراراً بتعيين لجنة أمنية، مهمتها 
الإشراف على أعمال الشركتين. أي 
إعطاء  عــن  مسؤولة  ستكون  إنــهــا 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى أي عـــمـــل تـــقـــوم بــه 
الـــشـــركـــتـــان، حــتــى لـــو كــــان مــجــرد 
 Back up ــراء  ــإجــ كــ روتـــيـــنـــي  عـــمـــل 
ــزة الــكــومــبــيــوتــر، عــلــى  ــهـ ــد أجـ لأحــ

وتأكد من أن منصبه كرئيس للوزراء 
منحه حصانة الخروج من ذلك المأزق، 
ــة إلــــــى الـــحـــصـــانـــة  ــاجــ ــــي حــ لا يــــــــزال فـ
نــفــســهــا لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات المــشــكــلــة 
ذاتـــهـــا الــتــي ســبّــبــت احـــتـــجـــازه، وهــي 
الـــديـــون الــضــخــمــة الــتــي تــرتــبــت على 
طـــوال عشر سنوات  هــنــاك  مؤسساته 
مــا بــن عــامــي 2005 و2015 وأوجــبــت 
ــنــــن  ــل دعــــــــــاوى الــــدائــ ــعـ ــفـ إقــــفــــالــــهــــا. بـ
الـــســـعـــوديـــن عـــلـــى مـــواطـــنـــهـــم ـ لــكــون 
الحريري يحمل الجنسية السعودية ـ 
لهم فــي ذمته 21 مليار ريــال تبعاً لما 
 40 الــســعــوديــة، أضــف  المحاكم  أعلنته 
ملياراً مستحقة لــوزارة المال، ما يرفع 
ديــنــه فــي المــمــلــكــة إلـــى 61 مــلــيــار ريــال 
أمـــيـــركـــي، لا  مــلــيــار دولار  تــــــوازي 17 
دعاوى  تكفي  تسديدها.  الرجل  يملك 
الــدائــنــن لمــاحــقــة المـــواطـــن الــســعــودي 
أمــــام مــحــكــمــة بــلــده الــثــانــي مــتــى فقد 

سبيل المــثــال. رغــم ذلــك، ومــع طرح 
أكثر من علامة استفهام على دور 
يكن  لــم  الخبر  أن  إلا  اللجنة،  هــذه 
هنا: يشير القرار إلى تعيين لجنة 
أمــنــيــة »مــؤلــفــة مــن الـــســـادة الآتــيــة 
أسماؤهم: العميد المتقاعد جوزف 
نصّار«. انتهى البيان. نعم اللجنة 
لم  كانت مؤلفة من شخص واحــد 
يُــتــل ســوى اســمــه. علماً أن نــصّــار، 
هـــا،  الــلــجــنــة وأعـــضـــاء أي رئـــيـــس 

الــحــصــانــة الــدســتــوريــة الــتــي يمنحه 
ــا المــنــصــب الـــرســـمـــي. بــالــتــأكــيــد،  ــاهـ إيـ
ــكـــون ثـــمـــة تــــكــــرار لمــــا أدركـــــــه عـــام  لــــن يـ
2017، ولا المعاملة التي أخبر رئيسي 
قساوتها،  عــن  والمــجــلــس  الجمهورية 
ولن يُؤذى، ولن تكون المملكة أيضاً في 
الامتحان.  إلى مثل هذا  العودة  صدد 

 للقضاء السعودي شأناً آخر.
ّ
بيد أن

باحتمال  سلفاً  تسليمه  لأن  ثــالــثــهــا، 
انــفــجــار مــجــلــس الــــــوزراء مــتــى انعقد 
ـ ويرفض  لمناقشة البند الذي يرفضه 
كذلك فرضه عليه - وهو إحالة حادثة 
البساتين على المجلس العدلي، اختار 
الحريري أهون الشرور الذي من شأنه 
الــوقــت  وفـــي  الـــــوزراء،  تعطيل مجلس 
 قــدرتــه هــو عــلــى ممارسته 

ّ
نفسه شـــل

صــاحــيــاتــه الــدســتــوريــة المــنــبــثــقــة من 
رئــيــســا للمجلس والــــدائــــرة في  كــونــه 
ـــاء الــحــكــومــات  فــلــكــه. لــيــس أول رؤســـ

أمنية  لجنة  في  أساساً عضو  هو 
 عن 

ً
موجودة حالياً، وتضم ممثلا

كل جهاز أمني، مهمتها التأكد من 
أمــان أي خدمة ستقدم مــن أي من 
الــشــركــتــن، وإعــطــاء المــوافــقــة على 
تقديمها. يصدف أيضاً أن نصّار، 
في  الاتـــصـــالات  وزارة  يمثل  الـــذي 
الــلــجــنــة، هـــو المــنــســق بــيــنــهــا وبــن 
ــرار الــــــوزاري  ــقــ الـــشـــركـــتـــن. عــبــر الــ
صـــار نــصّــار بــمــثــابــة الـــوزيـــر الملك 

منه - وهو ليس اعتكافه الوحيد على 
ــــوده فـــي الــســرايــا - احــتــجــاجــا  مـــرّ وجـ
على انقلاب مجلس النواب عليه لدى 
مناقشة مشروع قانون تنظيم الإعلام 
انقطع عن ممارسة  والمسموع.  المرئي 
صلاحياته كلها، وفتح أبــواب قريطم 
لتقاطر الوفود الشعبية إليه تتضامن 
إلى  نزوعاً  عــدّت دمشق تصرّفه  معه. 
ي - شيعي، إلى أن 

ّ
تحريك مذهبي سن

ف نائب رئيس 
ّ
ل غازي كنعان وكل

ّ
تدخ

المــجــلــس آنــــذاك إيــلــي الــفــرزلــي إبــاغــه 
تــراجَــعْ عن الاعتكاف.  الآتــيــة:  الرسالة 
به:  للمحيطين  مقتضبة  بعبارة  فعل 

سكّروا الأبواب.
خـــافـــا لمـــا هـــو عــلــيــه الـــحـــريـــري الابـــن 
الآن، كان الرئيسان الراحلان في ذروة 
ــي وزعــامــتــه. 

ّ
اســتــقــطــاب الــشــارع الــســن

 
ّ
يعود خلفهما إلى هذا التقليد في عز

ضعفه في هذا الشارع.

المسؤول عن قطاع الخلوي.
لــيــكــتــمــل الــخــبــر لا بـــد مـــن انــتــظــار 
ــلـــي، أي أمـــــس. فــمــا  الـــيـــوم الـــــذي يـ
الــــرســــمــــي، حــتــى  الــــــــــدوام  بــــــدأ  إن 
ـــر 

ّ
كـــــــان وزيـــــــــر الاتـــــــصـــــــالات يـــســـط

القانون  على  يبنيه  جــديــداً،  قـــراراً 
140 المــتــعــلــق بــســريــة الاتـــصـــالات، 
ويـــتـــطـــرق فـــيـــه إلــــى الـــكـــتـــاب الـــذي 
أرسله أول من أمس. يوضح وزير 
الـــســـابـــق  الـــكـــتـــاب  أن  الاتـــــصـــــالات 

الإملائية  الأخطاء  بعض  يتضمن 
ــالـــطـــات، ولا ســيــمــا  ــغـ المـ وتـــشـــوبـــه 
ورود اســـم واحــــد مـــن بـــن أســمــاء 
ــا. مـــــن يــــقــــرأ مـــــا ســـبـــق،  ــهــ ــائــ أعــــضــ
للخطأ  تصحيحاً  يــقــرأ  أن  يتوقع 
ــاف اســـــم بــقــيــة  ــــضــ الــــــــــوارد، كـــــأن يُ
الأعضاء، لكن القرار يذهب إلى ما 
هو غير متوقع، معلناً إلغاء القرار 

السابق. انتهى البيان الثاني.
)الأخبار(

في ظل الاعتكاف 

أضحت الحكومة أقرب 

إلى تصريف أعمال

خلافاً لكرامي والحريري الأب، اعتكف الحريري الابن في ذروة ضعفه )هيثم الموسوي(



بالإرشاد والتوجيه«. 
مقدمة  فــي  أقــــرّ،  الــتــربــوي  التفتيش 
الإرشــــــــاد  دور  بـــأهـــمـــيـــة  دراســـــــتـــــــه، 
ــات  ــوّنــ ــكــ ــن مــ ــ ــا مــ ــ ــوّنـ ــ ــكـ ــ بــــاعــــتــــبــــاره مـ
لا  المهمة  أن   

ّ
»إل الــتــربــوي،  التطوير 

تغفر الأخطاء، ولا تسمح بالتهافت 
ــن دون رؤيــــــة وتــخــصــص  عــلــيــهــا مــ
ــافٍ، ولا يــمــكــن اخــتــيــار  ــ ــ ــب كـ ــدريــ وتــ
امتلاكه  عن  بمعزل  التربوي  المرشد 
والمهارات  والقدرات  العلمية  الخبرة 
ــة فــــي الــعــمــلــيــات  ــيــ ــاســ الـــفـــنـــيـــة الأســ

الإرشادية«.  
بلغ   ،2018 -  2017 عـــام  بــدايــة  حــتــى 
ــلــحــقــن بــــ 16 

ُ
مــجــمــوع المـــرشـــديـــن الم

مركزاً في مختلف الأراضي اللبنانية 
503 )367 أستاذ تعليم ثانوي - فئة 
 - ابتدائي  ثالثة و136 مــدرس تعليم 
فئة رابــعــة(. وبما أن الإلــحــاق يجري 
ــدار الــــعــــام الـــــدراســـــي، ارتـــفـــع  ــ عـــلـــى مــ
عددهم في العام نفسه إلى 634، بعد 

إلحاق 131 مرشداً جديداً.
ــد لـــتـــطـــوّر الأعـــــــــــداد، وفـــق  ــ ــــي رصــ وفــ
تـــاريـــخ الإلـــحـــاق بــــالإرشــــاد، أظــهــرت 
و2012   2011 الأعـــــــوام   

ّ
أن الــــدراســــة 

 415 إلـــحـــاق  شــهــدت  و2016  و2014 
أستاذاً ومدرّساً بالإرشاد والتوجيه، 

مــجــمــوع  مـــن   %82.5 نــســبــتــه  ــا  مـ أي 
لــــحــــق 10 أســـاتـــذة 

ُ
المـــلـــحـــقـــن، فــيــمــا أ

فقط في الأعوام 2013 و2015 و2017، 
إلى  يشير  مــا   ،%1.98 نسبته  مــا  أي 
»عــشــوائــيــة الإلـــحـــاق وعــــدم اعــتــمــاده 
على أسس محدّدة«. وطــرح الدراسة 
ــن ســـبـــب الـــتـــضـــخـــم فــي  ــــاؤلات عــ ــــسـ تـ
الإلــحــاق حيناً وضــمــوره حيناً آخــر، 
ــات المــنــخــفــضــة  ــ ــاقـ ــ ــحـ ــ وهــــــل أتــــــت الإلـ
عــــلــــن 

ُ
نـــتـــيـــجـــة حـــــاجـــــة مــــســــتــــجــــدّة أ

خـــــضـــــع المــــرشــــحــــون إلــيــهــا 
ُ
عـــنـــهـــا وأ

للمقابلة المنصوص عليها في باقي 
طارئة،  إلحاقات  أنها  أم  الإعــانــات؟ 
لات لصالح بعض 

ّ
جاءت نتيجة تدخ
أصحاب الحظوة؟

ـــه بــاتــت هــنــاك هــجــرة طفيفة 
ّ
ورغـــم أن

الثانويات  إلى  معاكسة من الإرشــاد 
والمـــــــــدارس، فــالــقــنــاعــة راســـخـــة لــدى 
التفتيش التربوي، ومعظم الأساتذة 
 مـــديـــريـــة الإرشـــــاد 

ّ
والــنــقــابــيــن، بـــــأن

والتوجيه باتت مساحة للاسترخاء 
والــاإنــتــاجــيــة، وأن نــقــل هـــذا الــعــدد 
من الأساتذة وإلحاقهم بالجهاز من 
من  الرسمية  الثانويات  إفــراغ  شأنه 
عـــدد كبير مــن الأســـاتـــذة مــن الفئات 
الــعــمــريــة الــفــتــيــة فـــي مــــاك الــتــعــلــيــم 
يتم سدّها  الــرســمــي، ويخلق حــاجــة 

بالتعاقد في معظم الأحيان. 
 مـــرة تــعــدّ المــفــتــشــيــة الــعــامــة 

ّ
ــل وفـــي كـ

دراســــــــــــــة عـــــــن أوضــــــــــــــاع الأســـــــاتـــــــذة 
فين بمهام تربوية في 

ّ
والمدرسين المكل

الإرشاد والتوجيه، توصي بإعادتهم 
إلـــى مـــراكـــز أعــمــالــهــم فـــي الــثــانــويــات 
والمدارس الرسمية، ريثما يتم تنظيم 
ــاد  الـــوضـــع الــقــانــونــي لمــديــريــة الإرشــ
ـــذ 

ّ
ــف ــنـ ــه وفــــــق الــــقــــانــــون المـ ــيــ ــتــــوجــ والــ

الــتــوصــيــة   .1972/3252 ــالمـــرســـوم  بـ
تــكــرّرت في قـــرارات صــادرة عن هيئة 
المــركــزي فــي الأعــــوام 2000  التفتيش 
ها 

ّ
 أن

ّ
و2001 و2006 و2009 و2014. إل

لم تجد طريقها إلى الإقرار في الهيئة 

7لبنان6 لبنان

وظيفة غير قائمة وهدر ومخالفات قانونية بالجملة

»الإرشاد والتوجيه«

يستنزف التعليم الرسمي

التربوي بإعادة المكلفين بالإرشاد والتوجيه إلى مراكز عملهم في  رة للتفتيش 
ّ
رغم التوصيات المتكر

م مع استمرار الإعلانات 
ّ

الثانويات والمدارس الرسمية بسبب وضعهم غير القانوني، يستمر هذا الجهار في التضخ

عن إلحاق مرشدين جدد، وآخرها في تموز الماضي، إذ فتحت الوزارة باب الترشح للعام المقبل لوحدة التوجيه 

ل في دراسة صدرت أخيراً حالات 
ّ

ة ووحدة التربية الصحية والبيئية. التفتيش سج
ّ

التربوي ووحدة التربية المختص

نافرة ومخالفات قانونية بالجملة في وظيفة غير قائمة!

 هذه 
ّ
دراســة التفتيش أشــارت إلى أن

الشروط لا تتوافر في مديرة الإرشاد 
كتاب  إلــى  لافتة  الحالية،  والتوجيه 
لمــجــلــس الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة حــمــل رقــم 
وتضمّن   ،1997/3/13 بــتــاريــخ   486
قـــانـــونـــي  وجــــــــود  لا   ...« ــي:  ــ ــأتـ ــ يـ ــا  ــ مـ
 لمــديــريــة الإرشـــــاد والــتــوجــيــه، 

ً
ــا أصــ

بــــتــــاريــــخ   6353 رقـــــــــم  والمـــــــــرســـــــــوم 
مدير  بتعيين  القاضي   1995/2/15
للإرشاد والتوجيه في وزارة التربية 
 تعيين مدير الإرشاد 

ّ
غير قانوني لأن

قانوني  نــص  أيّ  يسبقه صـــدور  لــم 
ــة يــــحــــدد مــهــامــهــا  ــريــ ــديــ بــــإنــــشــــاء المــ

وصلاحياتها وملاكها«.
ــلـــيـــة  وبـــــحـــــجـــــة عــــــــــدم وجـــــــــــــود هـــيـــكـ
لــلــمــديــريــة، تــخــالــف جــمــيــع الـــقـــرارات 
ــاتـــذة  المــتــعــلــقــة بــتــكــلــيــف بــعــض الأسـ
ــدرســــن بــمــهــمــات تـــربـــويـــة مـــواد  والمــ
المرسوم 3252. إذ لا يتم تحديد عدد 
المــرشــديــن واخــتــصــاصــاتــهــم سنوياً 
فــي المــوازنــة الــعــامــة، كما لا يُلحقون 
بــالمــنــاطــق الــتــربــويــة )المــــــادة 8(، ولا 
يخضع هؤلاء قبل مباشرتهم العمل 
لمــــبــــاراة أو لـــــــدورة إعـــــداديـــــة مــدتــهــا 
ــــل تــنــتــهــي بــامــتــحــان،  ســنــة عــلــى الأقـ
يعود من يرسب بنتيجته إلى مركز 
ــــي )المـــــــــادة 9 والمــــــادة  ــــاسـ عــمــلــه الأسـ
يُستعاض  الـــدراســـة،  وبــحــســب   .)10
عـــن الـــشـــروط المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
الـــقـــانـــون، بــمــقــابــات لا تــتــعــدّى مــدة 
ــدودة،  ــ ــعـ ــ ــق مـ ــ ــائـ ــ الــــــواحــــــدة مـــنـــهـــا دقـ
تـــجـــريـــهـــا الـــلـــجـــنـــة المـــكـــلـــفـــة اخـــتـــبـــار 
أهــلــيــة المـــرشـــحـــن لــــإرشــــاد، وتــركــز 
عــلــى الــحــضــور والــشــخــصــيــة والمــلــف 
والمــعــارف والمــهــارات. فهل تكفي هذه 
 لمهمته؟

ً
الدقائق ليكون المرشد مؤهّلا

وفـــــــي مــــحــــاولــــة لــــتــــجــــاوز الــــشــــروط 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي المــــــــــادة 10 
لجهة الــدورة الإعــداديــة التي تنتهي 
على  حالياً  العمل  يــجــري  بامتحان، 
ــفــن بــمــهــام 

ّ
ــذة المــكــل ــاتــ إخـــضـــاع الأســ

عــلــى  أخــــيــــراً،  الـــــدراســـــة،  إدراج  ــم  ــ رغـ
العلم  جــدول الأعــمــال لمناقشتها، مع 
بأن هيئة التفتيش المركزي لم تجتمع 
من شهرين ونصف شهر.  أكثر  منذ 
خذ ديوان المحاسبة 

ّ
وكان لافتاً أن يت

غير  بشكل  متعاقدين  بشأن  قـــرارات 
قانوني في التعليم العالي والتعليم 
المــهــنــي ويـــحـــيّـــد المـــرشـــديـــن المــكــلــفــن 
بشكل غير قانوني، ما يطرح علامات 
ــة الـــــديـــــوان  ــبــ ــراقــ اســـتـــفـــهـــام حــــــول مــ
صرف دون 

ُ
للرواتب والنفقات التي ت

.
ً
وجود وظيفة أصلا

إلحاق مخالف للقانون

الــســاعــة، ثمة مــرســومــان اثنان  حتى 
يــحــكــمــان كــيــفــيــة اخــتــيــار المــرشــديــن. 
 17 بــــتــــاريــــخ   3252 رقـــــــم  المــــــرســــــوم 
بتاريخ   5615 والمـــرســـوم   1972 أيـــار 
الثاني  المــرســوم  ويــحــدّد   .1994/9/6
شــــــروط الــتــعــيــن فــــي وظـــيـــفـــة مــديــر 
إرشاد وتوجيه، وفيه أن المدير يجب 
أن يكون حائزاً شهادة دكتوراه دولة 
ــــدى مـــواد  فـــي طـــرائـــق الـــتـــدريـــس لإحـ
مــبــنــيّــة   )didactique( الاخـــتـــصـــاص 
أو ما يعادلها،  على إجــازة تعليمية 
ــه فـــي الــوظــيــفــة الــعــامــة  وأن يـــكـــون لـ
أكــثــر مــن 10 ســنــوات خــبــرة تــربــويــة، 
منها 5 سنوات تدريس على الأقل في 
مرحلة التعليم الثانوي، أو أن يكون 
حائزاً دبلوم دراسات معمّقة أو عليا 
ــــدى مـــواد  فـــي طـــرائـــق الـــتـــدريـــس لإحـ
مبنية   )didactique( ــتـــصـــاص  الاخـ
أو ما يعادلها،  على إجــازة تعليمية 
وأن يكون له في الوظيفة العامة أكثر 
من 10 سنوات خبرة تربوية منها 7 
سنوات تدريس على الأقل في مرحلة 
الإجـــازة  نيله  بعد  الــثــانــوي  التعليم 
الــتــعــلــيــمــيــة، وأن يــكــون فـــي الــحــالــن 
ــد أنــــهــــى بـــنـــجـــاح دورة  ــ كـــلـــيـــهـــمـــا، قـ
لــإدارة  الوطني  المعهد  فــي  تدريبية 

والإنماء. 

تـــربـــويـــة لـــــــــدورات إعـــــداديـــــة تــنــتــهــي 
بحيازة »ماستر بحثي« في الإرشاد 
ــه! وهــــــــذا الأمــــــــر يــتــطــلــب،  ــيــ ــوجــ ــتــ والــ
بــحــســب دراســـــة الــتــفــتــيــش، المــتــابــعــة 
الفورية لدراسة قانونية هذا الإلحاق 

وآثاره الإدارية والمالية.
وخــافــا لمــا نــصّــت عليه المــــادة 9 من 
اشـــتـــرطـــت   ،1972/3252 المـــــرســـــوم 
ــاب الــتــرشــيــح  ــ ــتـــح بــ كــــل إعـــــانـــــات فـ
للقيام بمهمات تربوية في الإرشــاد 
ــــدى المـــرشـــح  ــكـــون لـ والـــتـــوجـــيـــه أن يـ
الـــتـــدريـــس  ــي  ــ ــوات فـ ــ ــنـ ــ خــــبــــرة 10 سـ
الـــفـــعـــلـــي )لـــــم يـــحـــدد الإعـــــــان قــطــاع 
الــتــعــلــيــم، رســمــيــا أم خــاصــا، كــمــا لم 
يحدد سنة الخبرة ما إذا كانت قبل 
نيل الإجــازة الجامعية أم بعد ذلك(، 
»وذلــك ينطوي على  ثغرة أساسية 
في دقة تحديد الشروط المطلوبة، إذا 
اعتبرنا أن الخبرة في قطاع التعليم 
الرسمي تبدأ بعد التعيين في الملاك، 
الزمني بين  الــفــارق  إلــى  وإذا نظرنا 
ــاريــــخ الــتــعــيــن وتــــاريــــخ الإلـــحـــاق  تــ
ــه، لأدركــــنــــا أن  ــيـ ــتـــوجـ ــاد والـ ــ ــــالإرشـ بـ
عــامــات اســتــفــهــام عـــدة تــطــرح حــول 
خـــبـــرة بــعــض المــلــحــقــن، كــمــا تــدفــع 
ــاد بـــصـــحّـــة مــــا اعـــتـــرض  ــقـ ــتـ ــــى الاعـ إلـ
عليه عــدد كبير مــن الأســاتــذة الذين 
تــقــدمــوا بــطــلــبــات الــتــحــاق بــالــجــهــاز 
في  مختلفة  تدخلات  حصول  لجهة 
اخــتــيــارهــم«. فــي الـــدراســـة، يتبيّ أن 
هــنــاك 6 أســـاتـــذة ألــحــقــوا بـــالإرشـــاد 
والــتــوجــيــه فـــي الــســنــة نــفــســهــا الــتــي 
عــــيّــــنــــوا فـــيـــهـــا فـــــي مـــــــاك الــتــعــلــيــم 
الرسمي، و3 بعد سنة واحـــدة، و13 

بعد سنتين....
ومن الحالات النافرة التي تتناولها 
الـــدراســـة نــقــل 33 أســـتـــاذاً ومـــدرســـا، 
تــدنــى الــفــارق الــزمــنــي بــن تعيينهم 
في ملاك التعليم الرسمي وإلحاقهم 
بجهاز الإرشـــاد عــن الأربـــع سنوات، 
بــمــا يــخــالــف شــــروط الــنــقــل المــحــددة 

ــول الــتــعــيــن  ــ فـــي الـــقـــانـــون 441 )أصــ
فـــي وظــيــفــة أســـتـــاذ تــعــلــيــم ثـــانـــوي(، 
ــقـــل ضــمــن  ــنـ يـ ومــــنــــهــــا أن الأســــــتــــــاذ 
ل من وزير 

ّ
نطاق القضاء، بقرار معل

التربية، بعد انقضاء 4 سنوات على 
تعيينه في المدرسة، ومن قضاء إلى 
قــضــاء ضــمــن المــحــافــظــة بــقــرار معلل 
ــر الــتــربــيــة، بــعــد انــقــضــاء 6  ــ مـــن وزيـ
ســنــوات عــلــى الأقـــل عــلــى تعيينه أو 
التعاقد معه في القضاء المنقول إليه، 
ويــنــقــل مـــن مــحــافــظــة إلــــى مــحــافــظــة 
بعد انقضاء 7 سنوات على الأقل في 

مدارس المحافظة المنقول منها. 
إلى ذلك، تعاقد 44.3% من الأساتذة 
ــفــن بــمــهــام تــربــويــة لــلــتــدريــس 

ّ
المــكــل

فـــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص خــــارج أوقـــات 
الـــــــدوام الـــرســـمـــي )بــعــضــهــم تــجــاوز 
الـــحـــد المــســمــوح بـــه لــلــتــعــاقــد أي 10 
ساعات أسبوعياً(. وقد بلغ مجموع 
ــرّح عــنــهــا  ــ ــــصــ ــات الـــتـــعـــاقـــد المــ ــاعـــ ــ سـ
بــزيــادة 313  1484 حصة أســبــوعــيــا، 
ذة 

ّ
المنف التدريس  ساعات  عن  حصة 

ــل نــصــابــهــم الـــبـــالـــغـــة 1171  ــ مــــن أصـ
ــا. وهـــــــذا الـــتـــعـــاقـــد  ــيــ حـــصـــة أســــبــــوعــ
يــطــرح تــســاؤلًا حـــول إمــكــان تنسيق 
الــوقــت وتــوزيــعــه بــن الــتــدريــس من 

أصـــل الــنــصــاب، والمـــهـــام الإرشـــاديـــة، 
والــتــدريــس بــالــتــعــاقــد خـــارج أوقـــات 
الـــــــدوام الـــرســـمـــي مـــن دون المــســاس 
 مـــنـــهـــا، 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــصّـــــص لـ ــ ــــخـ ــــت المـ ــــوقـ ــالـ ــ بـ

ــا الـــــــوقـــــــت المــــخــــصّــــص  ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ
 ســاعــة 

ّ
تــــبــــنّ أن بـــعـــدمـــا  لـــــإرشـــــاد، 

ــفــن تــتــزامــن مع 
ّ
مــغــادرة بــعــض المــكــل

بـــدايـــة تــوقــيــت تــدريــســهــم بــالــتــعــاقــد 
فــي الــتــعــلــيــم الـــخـــاص، وكــيــف يمكن 
في هذه الحال قطع المسافة الفاصلة 
يـــعـــنـــي  ألا  الـــــعـــــمـــــل؟  ــركـــــــزي  مـــــ بـــــــن 
ذلــــك اخـــتـــصـــاراً لـــلـــزيـــارة الإرشـــاديـــة 
للوصول إلى المدرسة الخاصة حيث 

لا تساهل في ضبط الدوام؟ 
وخــافــا لمــا تضمنه الإعـــان عــن فتح 
باب الترشح للقيام بمهمات تربوبة 
 ،)2018/5/21 تاريخ   11/6370 )عدد 
عن حاجة مركز الإرشــاد في بعقلين 
إلـــى مــرشــد واحـــد اخــتــصــاص تربية 
مـــدنـــيـــة، وخـــافـــا لمـــا تــضــمــنــه الـــقـــرار 
إلحاق  المتضمن  1061/م/2018  رقــم 
إحــــدى المــعــلــمــات اخــتــصــاص تــربــيــة، 
ــرار رقـــم  ــقــ ــدر  الــ ــ بـــمـــركـــز بــعــقــلــن، صــ
بـــإلـــحـــاق  الـــقـــاضـــي  1062/م/2018 
مــعــلــمــة أخــــــــرى، اخـــتـــصـــاص تــربــيــة 
ــا، وجــــــــاء فــي  ــ ــــضـ بـــمـــركـــز بـــعـــقـــلـــن أيـ
 صاحبة العلاقة نجحت 

ّ
حيثياته أن

ــتـــي أجـــرتـــهـــا الــلــجــنــة  فــــي المـــقـــابـــلـــة الـ
المختصة، ما يطرح تساؤلًا عن سبب 
قـــــرار مــنــفــرد،  ــي  إدراج هــــذا الاســـــم فـ
المعلن عنها لمركز  الحاجة   

ّ
بــأن علماً 

بعقلين في مــادة التربية المدنية هي 
مرشد واحد وليس اثنين.

لا ينسق جــهــاز الإرشــــاد، كما تنص 
المادة 15 من المرسوم، مع المؤسسات 
الموكلة إليها مهمة التدريب لا سيما 
المــركــز الــتــربــوي، مــا ينتج ازدواجــيــة 
فـــي الــتــأهــيــل والـــتـــدريـــب مـــن جــانــب 
مــرجــعــيــتــن مــنــفــصــلــتــن لا تــعــمــان 
تحت سقف واحد أو بتنسيق واضح 

في الحد الأدنى.

مجلس الخدمة 

 
ّ

المدنية: لا يوجد نص

قانوني لإنشاء

مديرية الإرشاد

مساحة للاسترخاء 

واللاإنتاجية وإفراغ 

الثانويات الرسمية من 

أساتذة من الفئات 

العمرية الفتية 

الحديث  يمكن  لا  التفتيش،  دراســـة  وفــق 
ــوي مـــلـــمـــوس نــتــيــجــة هـــذا  ــربــ ــن أثـــــر تــ عــ
الإلحاق المتزايد بجهاز الإرشاد والتوجيه، 
وسط الثغرات القانونية، وانعدام المعايير 
المــوضــوعــيــة الــتــي يــجــب الاعــتــمــاد عليها 
وانعدام  والسلبيات،  الإيجابيات  لتحديد 
إلى  الفعلية  الحاجة  التي تثبت  الدراسات 
ــفــن، وأثــــره الإيــجــابــي 

ّ
هـــذا الــكــم مــن المــكــل

 
ّ

ظل في  وأيضا  التعليمية...  العملية  على 
ــدار تــقــريــر ســنــوي عـــن أعــمــال  ــ عـــدم إصـ
التفتيش  إلــى  الإرشــاد تحال نسخة عنه 
المــــركــــزي - المــفــتــشــيــة الـــعـــامـــة الــتــربــويــة، 
)التقرير الوحيد الذي أحيل إلى المفتشية 
العامة التربوية عن أعمال الإرشاد للعام 
الدراسي 2015-2016 لم يتضمن سوى 
أن  ينتظر  معطيات إحصائية(، في حين 
لقاءات  من  المتأتية  النتائج  تثمير  يجري 
المــرشــديــن والأســـاتـــذة لمواكبة  بــن  العمل 
 

ّ
المستجدّات التربوية ووصل الأستاذ بكل
الدولة  تعتمدها  التي  الحديثة  المتغيرات 

في سياستها التربوية وفي مناهجها.

ق 
ّ
يتعل قــانــونــي  نـــص  أيّ  غــيــاب  رغــــم 

بتنظيم الــشــأن المــالــي لمــراكــز الإرشـــاد 
المفتشية  دراســة  استغربت  والتوجيه، 
الــعــامــة الــتــربــويــة كــيــف جـــرى تحويل 
مبالغ تراوحت بين 60 و90 ألف دولار 
ــراكــــز، من  ــذه المــ ــــى كـــل مـــركـــز مـــن هــ إل
إلى معايير موضوعية  دون الاستناد 
 
ً
واضحة في التمويل، ما يطرح تساؤلا
ــذا الــتــمــويــل وأصــــول  حــــول مـــصـــدر هــ

ومجالات إنفاقه.
ــتـــدريـــس لــأســاتــذة  بــعــد احـــتـــســـاب أنــصــبــة الـ
والمدرّسين الملحقين بالإرشاد والتوجيه، تبيّ أنّ 
نصاب التدريس، بعد حسم ساعات التناقص 
يــبــلــغ 10289 حصة  مــنــهــم،  لــكــل  المــســتــحــقــة 
ذ منها 1171 حصة فقط، 

ّ
تدريس أسبوعياً، نف

وذلــك استناداً إلى قــرارات الإلحاق التي نصّت 
على استمرار هؤلاء الأساتذة بالتدريس بمعدل 
صف واحد في أيٍّ من صفوف شهادة الثانوية 
إذا  اثنين  وصفين  المتوسطة،  والشهادة  العامة 
كــانــت مـــواد اخــتــصــاصــهــم لا تــجــاوز الحصة 
ــــواحــــدة فـــي الـــصـــف. وهـــكـــذا تــنــشــأ الــحــاجــة،  ال
تدريس  إلى 9118 حصة  الإلحاق،  نتيجة هذا 
التدريس  أنصبة  مجموع   10289( أســبــوعــي 
المفروضة قانوناً ـــ 1171 حصة تدريس منفذة 

من أصل هذا النصاب = 9118 حصة(.
مــن جــهــة أخــــرى، يــتــبــنّ، اســتــنــاداً إلـــى الــفــقــرة 
الثانية من المادة الثانية من القانون 82/22، التي 
تنص على اعــتــبــار كــل ســاعــة ونــصــف ساعة 
ــاد والــتــوجــيــه ســاعــة تدريس  مــن أعــمــال الإرشــ
فعلي، هدر 4306 حصص أسبوعياً كان من 
المــفــتــرض قــانــونــا الاســتــفــادة منها فــي أعــمــال 
الإرشــاد. )عــدد حصص التدريس المخصّصة 
 13677=  1.5  ×  9118 والــتــوجــيــه:  لـــإرشـــاد 
ذ منها 9371 حصة فقط، 

ّ
حصة أسبوعياً، نف

وبـــذلـــك يـــكـــون الـــهـــدر الـــحـــاصـــل فـــي حصص 
حصص   4306  =  9371 ـــ  ـ  13677 الإرشـــــاد: 
ــبــــوع. وإذا احــتــســبــنــا كــلــفــة ســاعــات  فـــي الأســ
البالغة  الإلــحــاق،  هــذا  نتيجة  الناشئة  التدريس 
الدراسي 2017 -  العام  246186 حصة خلال 
2018 )9118 ساعة أسبوعياً x 27 أسبوعاً(، 

لأدركنا حجم الهدر الحاصل في المال العام.

لا أثر تربوياً 

ملموساً

تمويل غير 

قانوني

هدر في المال العام

الأساتذة؟ ولماذا يوجد مرشِدون في 
بعض مــواد التدريس ولا يوجد في 
ف أستاذ اقتصاد 

ّ
أخــرى؟ وكيف يُكل

بـــالإرشـــاد والتوجيه   ،
ً
مــثــا ثــانــوي، 

بالتوجيه  أو  الصحية  الــتــربــيــة  فــي 
ــف مـــرشِـــدون 

ّ
الـــتـــربـــوي؟ ولمــــــاذا يــكــل

القيام بأعمال إدارية - كالتدقيق في 
بيانات المدارس الخاصة المجانية أو 
 PISA  مراقبة اختبارات عالمية مثل
التربوية.  بمهماتهم  لها  علاقة  لا   -
وهل من الطبيعي أن لا يقوم مرشد 
بــــــــأيّ زيـــــــــــارات إرشــــــاديــــــة مـــيـــدانـــيـــة 
مشاريع  بمتابعة  ف 

ّ
مكل ــه 

ّ
أن بحجة 

مرشد،  ذ 
ّ
ينف وكــيــف  الــدولــي؟  للبنك 

زيــارة  الفرنسية،  اللغة  اختصاصه 
مـــــدارس لا صـــفـــوف فــرنــســيــة فــيــهــا؟ 
ولماذا يتفاوت عدد الزيارات الميدانية 
بين منسّق مادة وآخر، ومنسّق مركز 
فا بعدد 

ّ
وآخــر، وبين مرشد وآخــر كُل

ســاعــات الإرشـــــاد نــفــســه؟ ومــــاذا عن 
ــارات الــتــي لا تــتــزامــن مـــع دوام  ــزيــ الــ

أستاذ المادة؟

نفقة بلا وظيفة!

بـــحـــســـب دراســــــــة أعـــدتـــهـــا المــفــتــشــيــة 
»جهاز  فــإن  أخــيــراً،  التربوية،  العامة 
يـــــزال يفتقر  والـــتـــوجـــيـــه لا  الإرشـــــــاد 
إلى الإطــار القانوني، وإلى توصيف 
واضــــــــح لـــعـــمـــل المــــــرشــــــد. مـــــا يــفــعــلــه 
المــرشــدون، حالياً، هو إجــراء زيــارات 
ــات والمـــــــــــدارس  ــويــ ــانــ ــثــ ــلــ ــة لــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
الــرســمــيــة لــلــمــســاعــدة فـــي اســتــخــدام 
للأساتذة  )الشرح  الإجرائية  الأفعال 
المسابقات  فــي  الأســئــلــة  طـــرح  كيفية 
ل« 

ّ
، بين »أجب« أو »حل

ً
والفارق، مثلا

أو »ناقش«(، الالتزام بمجالات المادة، 
الـــتـــوصـــيـــف الـــرســـمـــي لــلــمــســابــقــات. 
 المواد، 

ّ
وهذه الإرشادات تتكرّر في كل

  
ّ
ومــــن عــــام إلــــى آخـــــر، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن

الأثر التربوي، في أفضل الحالات هو 
دون الكلفة المترتبة على هذا الإلحاق 

السبت  3  آب  2019  العدد  3824السبت  3  آب  2019  العدد  3824

)مروان 

طحطح(

)الأخبار(

تحقيق

فاتن الحاج

لا يـــشـــي الازديــــــــــــاد المـــــطـــــرد لأعــــــداد 
الإرشــاد  بمهمات  فين 

ّ
المكل الأســاتــذة 

والــتــوجــيــه فــي الــثــانــويــات والمـــدارس 
ــة تـــوزيـــعـــهـــم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــيــــة، وآلـ ــمــ الــــرســ
ــة  ــيــ ــر مــــوضــــوعــ ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ المـــــــــراكـــــــــز، بــ
ــا إذا  ــ وواضــــــحــــــة. لـــيـــس مـــفـــهـــومـــا مـ
ــؤلاء مــرتــبــطــة بــعــدد  ــ ــداد هـ ــ كـــانـــت أعــ
الــتــامــذة أم بــعــدد المــــدارس أم بعدد 
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»سيتي« في السوبر ليفربول يواجه الـ

انطلاقة »نارية« للموسم الإنكليزي

زمــيــلــه الــنــجــم المــصــري محمد صــاح. 
سيكون الثقل الأكبر على صاحب لقب 
الـــهـــدّاف المــوســم المــاضــي فــي الــــدوري، 
ــن بــيــيــر إيــمــريــك  ــل مــ ــع كــ مـــنـــاصـــفـــة مــ
أوبــامــيــانــغ لاعــب آرســنــال وزميله في 
الفريق السنغالي ساديو مانيه. وهذا 
مـــا شـــاهـــده الــجــمــيــع أيـــضـــا فـــي كــأس 
أمـــم أفــريــقــيــا، إذ تــحــمّــل »أبـــو صــاح« 
ــذا مـــا ســيــزيــد من  الـــعـــبء بــأكــمــلــه، وهــ
الـــضـــغـــوطـــات عـــلـــيـــه، خـــصـــوصـــا بــعــد 
أن فــشــل فـــي الــتــأهــل إلـــى ربـــع نهائي 

البطولة الأفريقية.

مــن جهته نــادي »البلو مــون« لا يــزال 
 

ّ
ولعل الجديد،  للموسم  جيشه  يجهّز 
ــذه الــتــجــهــيــزات، الــتــعــاقــد مع  ــرز هــ ــ أبـ
لاعــب خــط الــوســط الإســبــانــي رودري. 
ــادي أتــلــتــيــكــو مــدريــد  ــ لاعــــب ارتـــكـــاز نـ
 أنــظــار الــعــديــد من 

ّ
الــســابــق كــان مــحــط

الفرق، من بينها برشلونة الاسباني، 
إدارة  أن  إلّا  الألمــانــي،  وبايرن ميونيخ 
الــــنــــادي الإنـــكـــلـــيـــزي ســبــقــت الــجــمــيــع 
وتــعــاقــدت مــع الــاعــب الــشــاب بــعــد أن 

ــلــت بـــدفـــع قــيــمــة الــبــنــد الــجــزائــي 
ّ
تــكــف

فت خزائن 
ّ
لناديه الإسباني. صفقة، كل

»السيتيزنس« قرابة 70 مليون يورو، 
وهـــو لــيــس بــالــرقــم الــســهــل لــاعــب لم 
ع أن 

ّ
يتجاوز الـ23 من عمره. من المتوق

للاعب  المناسب  البديل  رودري  يكون 
الارتكاز البرازيلي فيرناندينيو، الذي 
ـــ34 مـــن عـــمـــره، ولــيــس لــديــه  ــ تـــجـــاوز الـ
الكثير بعد ليقدّمه للفريق، الأمر الذي 
دفع ببيب غوارديولا إلى التعاقد مع 

لاعب »الأتلتي«.
على الجهة المقابلة، المياه راكــدة، فلا 
تعاقدات كبيرة، ويبدو أن الجماهير 
ســتــشــاهــد جــيــمــس ميلنر وجــــوردان 
هــنــدرســون وجـــويـــل مــاتــيــب موسماً 
ــا. لـــكـــن هــــــذا لا يـــقـــلـــل مــن  ــ ــــضـ آخــــــر أيـ
قــيــمــة فـــريـــق اســـتـــطـــاع تــحــقــيــق لــقــب 
بــل  ــاء،  ــ ــمـ ــ ــهـــذه الأسـ بـ الأبــــطــــال  دوري 
ــذي أقـــصـــى بــرشــلــونــة  ــ ــه الـــفـــريـــق الـ إنــ
»ريمونتادا« تاريخية في غياب كل  بـ
اللقاء. هذا  من صــاح وفيرمينو عن 
ما يميّز ليفربول عن غيره من الفرق 
الــروح  الإنكليزية والأوروبـــيـــة حــتــى، 
قــبــل أي شـــيء آخــــر، أو بــمــعــنــى أدق، 
هــذا مــا يميّز المـــدرب كلوب عــن غيره 
مــن المــدربــن. الحماسة هــي مــا يميّز 

المدرب الألماني.
ســيــغــيــب الـــنـــجـــم الــســنــغــالــي ســـاديـــو 
ــر 

ّ
ــذا مـــا قـــد يــؤث مــانــيــه عـــن الــلــقــاء، وهــ

على أبناء المدرب الألماني، لكن سيكون 
الــبــلــجــيــكــي ديـــفـــوك أوريــــجــــي جــاهــزاً 
الــورق من  ليشغل مكانه. مباراة على 
الصعب التنبّؤ بنتيجتها، لكن هذا لا 
أن فريقاً يدربه بيب غوارديولا  ينفي 
لا بد من أن تكون الأفضلية بين يديه.

حسن رمضان

هي انطلاقة الموسم الجديد في انكلترا. 
لـــيـــفـــربـــول ســـيـــدخـــل مــــبــــاراتــــه الأولـــــى 
حاً بلقبه السادس لدوري أبطال 

ّ
متسل

التي حــاول منافسه  البطولة  أوروبـــا، 
الإسباني  ومــدربــه  سيتي  مانشستر 
بيب غوارديولا كثيراً الحصول عليها 
الكرة  ولكن من دون جــدوى. في عالم 
ــادي الــــذي  ــ ــنــ ــ ــ تـــحـــصـــل المــــفــــاجــــآت، وال
سجل أرقاماً كبيرة، يمكن أن لا يتوّج 
ــرة. السيتي  ــكـ بـــالألـــقـــاب، هــكــذا هـــي الـ
الإتــحــاد  كـــأس  فــأحــرز  سيطر محلياً، 
الإنكليزية  الرابطة  وكــأس  الإنكليزي، 
ــيـــغ«  ــبـــريـــمـــرلـ ــقــــب »الـ لـــلـــمـــحـــتـــرفـــن ولــ
ــدرب غــــوارديــــولا من  ــ ــلـــى. حــقــق المـ الأغـ
الموسم الماضي نتائج »فلكية« محلياً، 

كما أن أداءه كان مقنعاً أيضاً. 
ولكنه  النهاية،  حتى  نافس  ليفربول 
ــا ولـــيـــس مــحــلــيــا )بــلــغــة  ــيــ نــجــح أوروبــ

الألقاب(. 
الــــفــــروقــــات بــــن الـــفـــريـــقـــن قــلــيــلــة، مــع 
تـــــفـــــوّق الـــســـيـــتـــي الــــــواضــــــح مـــحـــلـــيـــا، 
أقـــوى الأنــديــة  يبقى ليفربول مــن بــن 
الإنكليزية التي من الممكن أن تقف في 
وجه العملاق الأزرق. وسيعوّل المدرب 
الألمــانــي في مــبــاراة اليوم على حرسه 
القديم، أو على اللاعبين أنفسهم الذين 
حــمــلــوا الــفــريــق مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، 
نظراً إلــى عــدم إبــرام إدارة النادي لأي 
الآن. وبالحديث  صفقة حقيقية حتى 
عـــــن المـــــوســـــم المــــــاضــــــي، عـــــــاد كـــــل مــن 
البرازيلي روبرتو فيرمينو ـ بطل كوبا 
أميركا ـ إلى التدريبات، وخاض أولى 
مبارياته التحضيرية منذ أيام برفقة 

سيغيب نجم 

ليفربول السنغالي 

ساديو مانيه عن اللقاء

الدرع الخيرية الكرة الألمانية
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يمتلك السيتي الأفضلية )شارلي تريبالو - أ ف ب(

ألفيش يعود إلى بلاده

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم على موقعه الرسمي، تعاقده مع 
ألفيش )36 عاماً( حتى كانون  المدافع المخضرم داني  قائد منتخب بلاده 
الجديد  ألفيش في شريط فيديو نشره ناديه  الأول/ديسمبر 2022. وقال 
على حسابه في تويتر: »نحن في عام 2019، كان بإمكاني اختيار أيّ مكان 
لألعب فيه، لكنني اخترت العودة إلى البرازيل، من أجل بلدي، شعبي، ونادي 
باروش  أوغوستو دي  باولو كارلوس  قال رئيس ساو  قلبي«. من جهته، 
إي سيلفا على الموقع ذاتــه: »فــي أحــد الأيــام قلت لدانيال أنــه سيأتي للعب 
في ساو باولو، ناديه المفضل. اليوم أشعر بسعادة وفخر كبيرين بالوفاء 
بهذا الوعد«. وكان داني ألفيش حرّاً منذ نهاية عقده مع فريق باريس سان 

جيرمان الفرنسي في حزيران/يونيو الماضي. 
بدأ ألفيش مسيرته الكروية في صفوف نادي باهيا البرازيلي، قبل الانتقال 
إلى اللعب في القارة العجوز وتحقيق نجاحات في ثلاث بطولات أوروبية 
إشبيلية وبرشلونة  أنــديــة  مــع  لعب  وفــرنــســا(، حيث  وإيــطــالــيــا  )إســبــانــيــا 

ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

     

خليلودزيتش يقترب من المغرب

توصل المدرب الفرنسي، البوسني الأصل، وحيد خليلودزيتش إلى اتفاق 
مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري 
الفرنسي لكرة القدم الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط 
م الإشراف على المنتخب المغربي. 

ّ
على رأس إدارته الفنية، وذلك تمهيداً لتسل

وبحسب أحد أعضاء الإدارة الفنية للنادي الفرنسي فإن خليلودزيتش )67 
المدرب  ولن يحصل  استقالته.  وتقديم  ترك منصبه  أكد رغبته في  عاماً( 
على تعويضاته بخصوص الموسم المتبقي له مع نانت حيث كان يتقاضى 
200 ألف يورو شهرياً. واتخذت إدارة نانت قــراراً مفاجئاً بتعيين لاعبها 
الــدوري عام 2001  المتوّج معها بلقب  السابق ستيفان زياني )47 عاماً( 
والذي يشرف حالياً على فريق تحت 19 عاماً، خليفة لخليلودزيتش، رغم 
 - ليبورن  التدريبية وكانت مع فريق  أنه يملك تجربة واحــدة في مسيرته 
ع زياني على عقد لمدة عامين.

ّ
سانت - سورين من الدرجة الوطنية. وسيوق

ــداً، بينه وبــن المــســؤولــن، سخطه وتعبه ورغــبــتــه في  ــدرب أبـ ولــم يــخــفِ المـ
الأخيرة  اللحظة  انتظر  أنــه  إلا  قبل،  مــن  ذلــك  بإمكانه فعل  وكــان  الــرحــيــل. 
هيرفيه  لمــواطــنــه  خلفاً  المــغــربــي  المنتخب  بتدريبه  تأكيد  على  والــحــصــول 
رونار المنتقل إلى تدريب المنتخب السعودي، وذلك بحسب مصادر إعلامية 
قاد  عندما  المغرب  في  التدريب  لخليلودزيتش  وسبق  ومغربية.  فرنسية 
أفريقيا  أبطال  دوري  لقب مسابقة  إلى   )1998-1997( البيضاوي  الرجاء 
أشرف  كونه  السمراء  القارة  تدريبية في شمال  ويملك خبرة  عام 1997، 
إلــى إنجاز  إلــى 2014 وقـــاده  الــجــزائــري مــن 2011  المنتخب  تــدريــب  على 
تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، وذلك في 
التي  ألمانيا  يد  التمديد على  أن يخرج بصعوبة وبعد  البرازيل 2014 قبل 

توّجت باللقب لاحقاً.

حول العالم

الرسمية  المباريات  أولى  مع  موعد  على  الأوروبية  والكرة  الإنكليزي  الدوري  اق 
ّ

عش سيكون 

للموسم الجديد، عندما يستضيف ملعب ويمبلي كأس السوبر الإنكليزية، أو كما يعرف بالدرع 

نادي مانشستر سيتي  الماضي  الموسم  الدوري  بين بطل  الخيرية غداً الأحد. مباراة ستجمع ما 

ووصيف الدوري وبطل دوري أبطال أوروبا، »الريدز« ليفربول )الساعة 17:00 بتوقيت بيروت(

أسلوب يقضي بالتوازي بين الجيلين 
السابق والشاب.

ــة، اعــتــمــد بــايــرن  ــيـ فـــي الأعـــــــوام المـــاضـ
ــيـــاســـة شـــــــراء نــجــوم  ــلـــى سـ ــيـــونـــخ عـ مـ
الـــــــــــدوري الألمــــــانــــــي، بــــهــــدف إضـــعـــاف 
كدورتموند  منافسة  أنــديــة  الخصوم. 
للمارد  الأبـــرز  الــســوق  وشالكه شكّلت 
الأحـــــمـــــر، بـــعـــد أن ســـمـــحـــت بـــانـــتـــقـــال 
أبـــرز لاعبيها إلــى بــافــاريــا، على غــرار 
روبرت ليفاندوفسكي، وماريو غوتزه، 
وماتس هاملز وليون غوريتسكا. في 
تلك الفترة، سيطر البايرن على الألقاب 
المحلية، وبات الدوري تحصيل حاصل 
لــلــنــادي الأكــبــر هــنــاك. مـــرّت الــســنــوات، 
ــدوري الألمـــانـــي  ــ ــ وتـــغـــيّـــرت الأهـــــــداف. الـ
إلى  بالنسبة  للنجاح  مــعــيــاراً  يعد  لــم 
ــا  الــبــايــرن، وبــــات دوري أبــطــال أوروبــ

هدف النادي البافاري الأول.
ألمانيا،  بطل  يعتمدها  أخــرى  سياسة 
وهــي شــراء النجوم من خــارج الــدوري 
الألمــانــي. كسر الــنــادي الــبــافــاري الرقم 
البوندسليغا، بعد  القياسي لصفقات 
أن اســتــقــدم مـــدافـــع أتــلــيــتــيــكــو مــدريــد 
الــفــرنــســي لــوكــاس هــيــرنــانــديــز مقابل 
80 مـــلـــيـــون يـــــــورو، كـــمـــا أنـــــه وقـــــع مــع 
الـــاعـــب بــيــنــجــامــان بـــافـــار قـــادمـــا من 
ــتــــودغــــارت. مـــع الــتــخــلــي عـــن روبـــن  شــ
وريبيري، لا يزال ينقص الفريق لاعب 
الكافية لحمل  المــهــارات  جــنــاح، يمتلك 
إرث أسطورتي النادي. بعد محاولات 
عديدة لضم جوهرة تشيلسي الشابة 
الـــنـــادي  اســتــســلــم  أودوي،  هــــودســــون 
ــجــهــت الإدارة إلــى 

ّ
الـــبـــافـــاري. هــكــذا، ات

نــظــريــا، وهـــي صفقة  الصفقة الأســهــل 
جناح مانشستر سيتي الألماني ليروا 
حوالى  النادي  ف 

ّ
ستكل والتي  ساني، 

 هذه الصفقة 
ّ
120 مليون يورو، غير أن

حسم بــعــد، نــظــراً إلــى عــدم إيجاد 
ُ
لــم ت

مانشستر سيتي البديل المناسب.

حسين فحص

ــد المـــوســـم  ــونــ ــمــ ــا دورتــ ــيـ تـــمـــكّـــن بـــروسـ
النمطية  الــصــورة  تغيير  مــن  المــاضــي 
النادي  »بوندسليغا«.  الـ عن  السائدة 
ــانــــي نـــافـــس بـــايـــرن مــيــونــخ حتى  الألمــ
ــان قــــاب قــوســن  ــ ــيــــرة، وكـ الأمـــتـــار الأخــ
ــزاع الــلــقــب، وهــــذا ما  ــتـ أو أدنــــى مـــن انـ
ــم المـــقـــبـــل.  ــ ــــوسـ ــازه المـ ــ ــجــ ــ ســـيـــســـعـــى لإنــ
بــفــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، تــمــكّــن المــــدرب 
الــســويــســري لــوســيــان فــافــر مــن إعـــادة 
بايرن  بوجه  ليقف  دورتموند،  هيكلة 
مـــيـــونـــخ لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ مـــوســـم 
كجايدن  جـــدد  لاعــبــون   .  2013 ـ   2012
ســـانـــشـــو، بــــاكــــو ألـــكـــاســـيـــر، وأكـــســـيـــل 
فــيــتــســيــل، تـــركـــوا بــصــمــة واضـــحـــة في 
الـــفـــريـــق رغــــم قـــدومـــهـــم مــقــابــل مــبــالــغ 
ــدة. انـــطـــاقـــة دورتــــمــــونــــد كــانــت  ــ ــيـ ــ زهـ
ـــق ســلــســلــة انـــتـــصـــارات 

ّ
مـــثـــالـــيـــة، فـــحـــق

 للشتاء، 
ً
يُتوّج بطلا متتالية ما جعله 

غير أن النتائج المتخبطة في الجولات 
دون حسمه  حــالــت  للموسم،  الأخــيــرة 
اللقب، وإهدائه إلى بايرن ميونخ. على 
البافاري  النادي  الجانب الآخــر، عانى 
الأمـــرّيـــن فــي المــوســم الــســابــق، إذ ظهر 
جلياً عدم التفاهم بين المدرب الكرواتي 
ــاء المـــوجـــودة.  ــمـ نــيــكــو كــوفــاتــش والأسـ
قــطــعــتــهــا الإدارة  ــتـــي  الـ الــــوعــــود  ــم  ــ رغـ
لمدربها الجديد، إلا أن النادي لم يبرم 
أيّ صفقة تتلاءم مع أسلوب كوفاتش، 
بـــل اكــتــفــت بــاعــبــيــهــا الــســابــقــن. كــان 
ــعــــدل أعــــمــــار الــــاعــــبــــن الــــعــــالــــي فــي  لمــ
الــنــادي الأثـــر الأكــبــر فــي تخبّط بايرن 
ميونخ. أســمــاءٌ كــآريــن روبـــن، روبــرت 
ليفندوفسكي، فرانك ريبيري، توماس 
ــثــــاثــــن، مــا  ــلــــت فــــي ســــن الــ مــــولــــر دخــ
كوفاتش  منظومة  على  سلباً  انعكس 
تــغــيــر  الآن  ــم.  ــتــــواهــ مــــســ ــع  ــ ــراجـ ــ تـ إثــــــر 
على  تعتمد  بــاتــت  والإدارة  الأســلــوب، 

شهد الدوري الألماني 

لكرة القدم خلال الموسم 

الماضي، المنافسة الأشرس 

منذ سنوات. بايرن ميونخ 

حقق لقبه السابع توالياً 

على حساب دورتموند في 

 مثير 
ٌ

ختام الدوري. موسم

شهد الكثير من التخبطات 

للفريقين، بايرن ميونخ 

في الجولات الأولى تحت 

إمرة المدرب الجديد نيكو 

كوفاتش، ودورتموند تحت 

قيادة لوسيان فافر في 

نهاية الموسم. الفريقان 

يلتقيان الليلة )الساعة 

21:30 بتوقيت بيروت( في 

كأس السوبر، والأندية الأخرى 

ستراقب لتعديل خططها

عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، قــــام دورتــمــونــد 
بإبرام العديد من الصفقات الشابة من 
بصورة  يظهر  جعلته  البوندسليغا، 
ــــح الأبـــــــرز لــنــيــل الـــلـــقـــب الــغــائــب 

ّ
المــــرش

منذ 2012. بعد أن لمست الإدارة نجاح 
ــيـــان فـــافـــر،  المـــــــدرب الـــســـويـــســـري لـــوسـ
اتــــخــــذت قــــــــراراً يــقــضــي بـــعـــدم ســمــاح 
انــتــقــال أيّ لاعــــب مـــن دورتـــمـــونـــد إلــى 
بــــايــــرن مـــيـــونـــخ، كـــمـــا جـــعـــلـــت الـــرجـــل 
الـــســـويـــســـري صـــاحـــب الــكــلــمــة الأولــــى 
والأخــــيــــرة فـــي ســــوق الانــــتــــقــــالات. في 
ــم المــــاضــــي، اســتــقــدم  مــنــتــصــف المــــوســ
نــــــادي تــشــيــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي الـــاعـــب 
من  بوليزيتش  كريستيان  الأمــيــركــي 
دورتموند مقابل 64 مليون يورو، على 
أن ينتقل إلى لندن بعد نهاية الموسم. 
تــم الأمـــر، ودورتــمــونــد استعمل أمــوال 

ثــورغــان  البلجيكي  لــضــم  بوليزيتش 
يــــــورو،  مـــلـــيـــون   25.5 مـــقـــابـــل  هـــــــــازار 
والمـــوهـــبـــة الـــشـــابـــة جـــولـــيـــان بـــرانـــدت، 
صــانــع ألــعــاب بــايــر لــيــفــكــروزن مقابل 
22.5 مليون يورو، إضافة إلى الظهير 
الأيــســر لــنــادي هــوفــنــهــايــم، نــيــكــولاس 

شولز، بنحو 23 مليون يورو.

لايبزك »الحصان الأسود«

رغم انحسار المنافسة نظرياً بين بطل 
المــوســم المــاضــي ووصــيــفــه، نــظــراً إلــى 
مقارنة  بينهما  الكبير  الفني  الــفــارق 
ــاقـــي الــــفــــرق الألمــــانــــيــــة، قــــد يــحــقــق  ــبـ بـ
نفسه  ويفرض  المفاجأة  لايبزك  نــادي 
حــصــانــا أســــود لــلــبــطــولــة. فــي المــوســم 
الماضي، أنهى لايبزك الموسم ثالثاً في 

الدوري، بفارق 12 نقطة عن البطل. لم 
ــداً، فــقــد عانى  أبــ يــكــن لايــبــزك منافساً 
أن  الأمــرّيــن على فترات متقطعة، غير 
حصوله على 31 نقطة من 13 مباراة 
الثاني  كــانــون  بــن  الممتدة  الفترة  فــي 
ونيسان، أمّنت المقعد الأوروبي لأبناء 
المدرب ناغلسمان، الذي يرى أن فريقه 
قــــــادر عـــلـــى مـــنـــافـــســـة بــــايــــرن مــيــونــخ 

للظفر بلقب البوندسليغا هذا 
الموسم.

رغم صغر سنه، تمكّن ناغلسمان من 
الرابع  المركزين  إلــى  هوفنهايم  قيادة 
على  لهم  قيادته  بعد  توالياً  والثالث 
مـــــدى ثـــــاث ســــنــــوات. نـــتـــائـــج جــعــلــت 
لايــبــزك يتعاقد مــعــه المــوســم المــاضــي. 
تحدٍّ كبير يعيشه المــدرب الأصغر في 
أثناء قيادته للفريق  الــدوري الألماني، 
الأصـــغـــر مـــن حــيــث مـــعـــدلات الأعـــمـــار 
ز هــذا 

ّ
فــي الــبــونــدســلــيــغــا. المــعــدل تــعــز

الموسم، بعد استقدام أديمولا لوكمان، 
كــريــســتــوفــر نــكــونــكــو، هــانــس وولـــف، 
ــادو على  ــبـ ــان أمـ ــثـ لــــوان كـــانـــديـــدو وإيـ
سبيل الإعارة. لاعبون أكملوا سياسة 
النادي بالتعاقد مع اللاعبين الشباب، 
لا  الـــخـــمـــســـة  الـــاعـــبـــن  أعــــمــــار  إن  إذ 

تتجاوز الـ21 عاماً. 
الــطــمــوح لـــن يــكــون المــنــافــســة المحلية 
بـــل إن نــاغــلــســمــان سيسعى  فــحــســب، 
جاهداً لترك بصمة أوروبية، من خلال 
أبــطــال  فـــي دوري  الــثــانــيــة  ــة  ــاركـ المـــشـ

أوروبا.

ليفركوزن يتحضر

ليفركوزن  بــايــر  المــاضــي، تمكّن  الــعــام 
لـــدوري أبطال  مــن تأمين مقعد مؤهل 
أوروبـــــــا، بــعــد احــتــالــه المـــركـــز الـــرابـــع 
مــســتــفــيــداً مــــن خـــســـارتـــي بـــوروســـيـــا 
ــاخ وآيـــــنـــــتـــــراخـــــت  ــ ــــادبـ ــغـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــونـ ــ مـ
رغم  الأخــيــرة.  الجولة  فــي  فرانكفورت 

ى النادي 
ّ
الموسم الجيد لليفركوزن، تلق

بــرحــيــل موهبة  قــويــة، تمثلت   
ً
صــفــعــة

الــفــريــق الــشــابــة جــولــيــان بــرانــدت إلــى 
 الإدارة 

ّ
أن بــوروســيــا دورتــمــونــد، غير 

تجاوزت الأمر باستقدامها العديد من 
اللاعبين، إضافة إلى حماية موهبتها 
الأبرز، كاي هافرتز. الأخير لعب السنة 
الماضية دوراً بارزاً في عودة ليفركوزن 
إلــــى دوري الأبــــطــــال، بــعــد عـــامـــن من 
الغياب. متوسط الميدان أصبح أصغر 
البوندسليغا يتمكن  تاريخ  لاعب في 
من تسجيل 17 هدفاً في موسم واحد 
في الـــدوري، الأمــر الــذي أعطاه فرصة 
المـــشـــاركـــة فـــي ثــــاث مـــبـــاريـــات بــرفــقــة 

المنتخب الألماني.
بــــدأ هــافــرتــز مــســيــرتــه مـــع لــيــفــركــوزن 
فــي ســن الـــــ11 وتــمــكّــن بــعــد 6 ســنــوات 
من المشاركة مع الفريق الأول، لتشهد 
مــشــاركــتــه أمــــام فــيــرديــر بــريــمــن عــام 
2016، عــلــى ظـــهـــور أصـــغـــر لاعــــب في 
تـــاريـــخ الـــنـــادي فـــي الــــــدوري الألمـــانـــي. 
الـــاعـــب الــــذي تــمــكّــن مـــن تــســجــيــل 28 
مباريات   105 فــي   ،22 وصناعة  هدفاً 
ــان هــدفــا  ــ بــرفــقــة بـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن. وكـ
ــل 

ّ
ــه فــض ــة، غــيــر أنــ ــديــ لــلــعــديــد مـــن الأنــ

البقاء مع »أسود ليفركوزن«.
ــــدرب  ــبــــال المـ ــاق يــنــتــظــر أشــ ــ مـــوســـم شـ
بيتر بوز. رغم تدعيم الفريق بالعديد 
مــن الأســـمـــاء، أبـــرزهـــا الــجــنــاح الــشــاب 
ــط المــــيــــدان  ــوســ ــتــ مــــوســــى ديـــــابـــــي ومــ
ليفركوزن  سيعاني  ديميرباي،  كريم 
 تــحــسّــن الــعــديــد من 

ّ
ــرّيــــن فـــي ظــــل الأمــ

ــة الأخـــــــرى، أهــمــهــا آيــنــتــراخــت  ــديــ الأنــ
فرانكفورت، فيردير بريمين، وشالكه. 
الــــــيــــــوم يـــلـــتـــقـــي الــــبــــطــــل ووصــــيــــفــــه، 
والأكـــيـــد أن بـــاقـــي الأنـــديـــة ســتــشــاهــد 
القوة  نقاط  لتعرف  بتفاصيله  اللقاء 
والــضــعــف، وتـــواصـــل الــعــمــل مــن أجــل 

محاولة المنافسة.

»بوندسليغا« جاهزة أندية الـ

اختبار أول لدورتموند وبايرن في السوبر

تعاقد لايبزك مع 5 لاعبين شباب لا 

 منهم الـ21 عاماً
ّ
يتجاوز عمر أي

مواجهة قوية ستجمع دورتموند مع بايرن )كريستوف ستاشيه ـ أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- ممثل لبناني – 2- من الخضر حرّيف الطعم – أمبراطور بيزنطي أو إسم لجزيرة 
سياحية في المحيط الهندي تشتهر بشواطئها المرجانية – 3- شخصية أساسية 
في حكايات ألف ليلة وليلة – 4- جزيرة سورية في المتوسط – مدينة تركية – 5- ماء 
ــزل للشباب المسافرين مقابل ثمن زهيد ويُعرف بالفرنسية 

ُ
عذب – للتأفف – 6- ن

بــالأوبــرج – البحر – 7- واحــد بالأجنبية – دولــة أوروبــيــة – 8- الإســم الأول لأحد 
متصرفي جبل لبنان زمن الحكم التركي – أضرب العملة – 9- يبذر الأرض لزراعتها 

– الإسم الثاني لمغنية فرنسية مشهورة راحلة – 10- ممثل سوري كوميدي راحل

أفقيا

 وكسر – من الفاكهة – لحم غير مطبوخ 
ّ

1- ملحن وشاعر ومغني لبناني – 2- دق
– 3- عالم إنكليزي بالطبيعة صاحب نظرية التطوّر في الأجناس الحيّة – وكالة 
أنباء عربية – 4- من أعضاء الجسم – مقياس مساحة – متشابهان – 5- عقد وأوثق 
المانيا – 7- منطقة تاريخية ذات  أنــهــار  قه – مــن 

ّ
الــغــام – 6- تنش – الصغير دون 

طبيعة جبلية مرتفعة تقع شرقي جمهورية التشيك أخذت إسمها من نهر يمر في 
أراضيها – والد – 8- عرق يحمل الدم الأزرق من الجسد الى القلب – من ستر الكفر 
بقلبه وأظهر الإيمان بلسانه – 9- عائلة سياسي إيطالي راحل صهر موسوليني 

ووزير خارجيته – نعم بالأجنبية – 10- ممثلة مصرية – مطرقة صغيرة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جبيل – القفص – 2- اوقيانيا – 3- رمح – دف – دبي – 4- مهمّ – بيرة – 5- آخ – راشيا – 6-      
لاباز – خاتل – 7- ولو – ربو – وع – 8- الياس كرم – 9- در – هال – دير – 10- يعسوب – براي 

أفقيا

1- جارة الوادي – 2- بوم – خال – رع – 3- يُقحم – بوا – 4- لي – هما – لهو – 5- آدم – زرياب 
– 6- أنف – بال – 7- لي – باخوس – 8- قاديشا – كدر – 9- بريتوريا – 10- صفيّة العمري

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رجل دولة وفيلسوف وقائد ثوري أميركي بارز)1722-1803(. هو أحد الآباء 
المؤسسين للولايات المتحدة الأميركية وموقعّ وثيقة إعلان الإستقلال

7+6+1+3+2+9+6 = عاصمتها مقديشو ■ 11+9+4+8 = خلاف ناقص ■ 
5+10 = بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

السبت  3  آب  2019  العدد  3824السبت  3  آب  2019  العدد  3824

إينرجي بطل لبنان 

دون 16 سنة

أحرز نادي إينرجي )ذوق مكايل( لقب 
بطولة لبنان للذكور دون 16 سنة في 

ة بعد فوزه على نادي فينيقيا 
ّ
كرة السل

)براينرز( بنتيجة )73-51( في المباراة 
النهائية التي جرت على ملعب نهاد نوفل 

)ذوق مكايل(.
وكان أفضل مسجّل في الفريق الفائز 

كارل قزح )34 نقطة(، يليه براين منصور 
)17 نقطة(، وأفضل مسجّل في الفريق 

الخاسر ديمتري نادر )18 نقطة(.
م رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة 

ّ
وسل

أكرم الحلبي كأس المركز الأول الى قائد 
الفريق الفائز كارل قزح، بينما سلم رئيس 

وأعضاء الاتحاد الميداليات الذهبية الى 
لاعبي الفريق البطل والفضية الى الوصيف 

والبرونزية الى فريق هوبس الذي احتل 
المركز الثالث بفوزه على سكوادرا في 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. كما 
وزعت الجوائز على أفضل اللاعبين.

الرياضي يواصل تحضيراته

يستكمل نادي الرياضي ــــ بيروت، حامل 
لقب الموسم الماضي لكرة السلة، تحضيراته 
للموسم المقبل. وأكدت مصادر أن الرياضي 

يواصل بحثه عن لاعب أجنبي جيد 
لتدعيم صفوفه، في وقت بات فيه دومينيك 

جونسون بعيداً عن نادي المنارة، بحسب 
ما تحدثت آخر الآخبار.

وسيعتمد الرياضي خلال الموسم المقبل 
على صانع ألعابه المميز وائل عرقجي، الذي 

خاض تجربة مهمة جداً مع نادي دالاس 
مافريكس الأمريكي خلال الدوري الصيفي 

الأميركي لكرة السلة. وكان عرقجي قد 
رفض خلال اليومين الماضيين عرضاً من 

ناد ينشط في الدوري الروسي لكرة السلة، 
بحسب مصادر محلية. ومن العناصر 

الأساسية في الرياضي، سيكون المخضرم 
اسماعيل أحمد، إضافة الى أمير سعود 

وجان عبد النور.
تشكيلة الرياضي للموسم المقبل شبه 

جاهزة، وما يحتاج إليه الفريق هو أجانب 
على مستوى عال، ليتمكن من المنافسة، 

والاحتفاظ بلقبه.
ويعتبر نادي المريميين ــــ الشانفيل )ديك 

المحدي( الأكثر جاهزية لمنافسة الرياضي 
على اللقب المحلي، في ظل وجود فادي 
الخطيب وعلي حيدر وكريم عز الدين، 

وغيرهم من اللاعبين المميزين.

مشاركة لبنانية في بطولة 

العرب للناشئين بالسباحة

غادرت بعثة منتخب لبنان للناشئين في 
السباحة للمشاركة في البطولة العربية 

للناشئين التي ستقام من 4 ولغاية 8 آب 
الجاري في المغرب. وتألفت البعثة من أمين 

الصندوق محمد حمدان رئيساً، والمدرب 
فرانسوا غطاس واللاعبين واللاعبات من 

الأعمار المحددة للمنافسة.
أعمار، 12 و13 عاماً ذكور، هم: أحمد 

صفيا )النجاح(، راين الشاب )الجمهور(، 
مجد حجازي )النجاح( وجاد غزيري 

)الجزيرة(.
أعمار 12 و13 عاماً إناث، هنّ، سيلوات عبد 
الباقي )مون لا سال(، وفاء صبلوح )بالما(، 

شاينا كترا )مون لا سال(، تالا طليس 
)النجاح(، تالين مراد )الفوربي( وأندريا اليا 

)المطيلب(.
أعمار 14 و15 عاماً ذكور، هم: جود 

بوكروم )النجاح(، آدم الشاب )الجمهور(، 
ألكسندر فخري )الجمهور(، دين شهيب 

)الجمهور( وكريم دمشقية )المطيلب(.
أعمار 14 و15 عاماً إناث، هنّ، ليتيسيا 

حمدون )النجاح(، سارة عبد الباقي )مون 
لا سال(، كريستال الفغالي )المطيلب(، راين 

الحاج )الجزيرة( وتريسي شميعة.
16 سنة ذكور: ماريو غصن )الجمهور( 

وكارل سابا )الجمهور(.

أخبار محلية

الجمعة 2 آب 2019. هو 
اليوم الأول من عقد اللاعب 
معتز بالله الجنيدي مع 
نادي النجمة بعد انتهاء 
عقده مع الأنصار. كان من 
المفترض أن يتوجّه النجمة 
الى الاتحاد لتثبيت العقد 
وأن يلتحق اللاعب بتمارين 
الفريق. لكن لا النجمة ثبّت 
العقد ولا اللاعب التحق 
بالتمارين. بقيت المشكلة 
عالقة بعد قرار الاتحاد بأن 
على النجمة أن يدفع مبلغ 
100 ألف دولار للأنصار في 
حال تثبيت العقد الجديد 
وليس ألف دولار )1000( كما 
ط بالعقد. قانونياً، 

ّ
هو مُفق

يجب على النجمة ألف دولار. 
أخلاقياً ومنطقياً )وهو ما 
ارتكز عليه الاتحاد( 100 ألف 
دولار. القضية لا تزال عالقة 
)فادي مرق(

 مرور الكرام، ومن دون التوقف عند مجموعة من النقاط التي تكشف الحالة »غير الصحية«، للأندية 
ّ

ليس بإمكان الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني لكرة القدم أن تمر

التي من المفترض أنها هي الجهة التي تحاسب الاتحاد. ما حصل خلال الجمعية العمومية أول من أمس يترك دلالات كثيرة، فالأندية إما مرتبكة، وإما مكبلة، أو هي حقاً 

»YES« لا تعرف ماذا تريد. ترفع صوتها في المكان الخطأ، وتصمت حين يجب أن تتكلم، مكتفية برفع لوحة

ة
ّ

قضي

عبد القادر سعد

»الــوصــف ليس كــالمــشــاهــدة«. عبارة 
فـــي الجمعية  تــنــطــبــق عــلــى المــشــهــد 
الــعــمــومــيــة لــاتــحــاد الــلــبــنــانــي لكرة 
الــقــدم، التي عُــقــدت أول مــن أمــس في 
فندق البريستول. الاجتماع السنوي 
أن يشهد تقييماً  المفترض  الــذي من 
 ،

ً
ــة ــبـ ــم الــــــــذي قـــبـــلـــه، مـــحـــاسـ ــمـــوسـ ــلـ لـ

واقتراح قوانين للتطوير في المواسم 
أقــل من 45 دقيقة.  انتهى في  المقبلة 
الـــوقـــت يــبــدو صـــادمـــا، عــلــى اعــتــبــار 
موسم طويل  تقييم  يمكن  كيف  أنــه 

يستمر لحوالى 9 أشهر، في أقل من 
ساعة من الزمن؟

ــاء  ــــن أعـــضـ ــة مـ ــئـ ــالمـ ــــى ثــــاثــــن بـ ــــوالـ حـ
)ستة  غائبين  كانوا  العامة  الجمعية 
 مــن أصـــل خــمــســن(. 

ً
وثـــاثـــون مــمــثــا

ــاء  ــــن أعـــضـ ــة مـ ــئـ ــالمـ ــــى ثــــاثــــن بـ ــــوالـ حـ
ــاب ثــاثــة  الاتـــحـــاد غــائــبــون أيــضــا )غــ
ــاء، والــــرابــــع أتــــى فـــي منتصف  أعــــضــ
 للأندية 

ً
الجلسة(. ستة وثلاثون ممثلا

لـــم يــتــحــدث مــنــهــم ســـوى ثــمــانــيــة، ما 
يعني أن ثمانية وعشرين عضواً بقوا 

صامتين على مدى 45 دقيقة.
رئـــيـــس اتـــحـــاد الــلــعــبــة هـــاشـــم حــيــدر 

ــرار بـــمـــنـــع جــــلــــوس رؤســـــاء  ــ ــقـ ــ عـــلـــى الـ
ــاء الـــســـر عـــلـــى مــقــاعــد  ــ ــنـ ــ ــــة وأمـ ــــديـ الأنـ
ــر الأمــــــر بـــــأن وجــــود  ــريـ ــبـ الـــــبـــــدلاء، وتـ
الـــرئـــيـــس أو أمــــن الـــســـر عــلــى مــقــاعــد 
الـــبـــدلاء هـــو ضــمــانــة لــلــســيــطــرة على 
اللعبة، وخصوصاً  اللاعبين وحماية 
ــازه الـــفـــنـــي ضــعــيــف  ــهــ حــــن يـــكـــون جــ
الــشــخــصــيــة! مـــداخـــلـــة تــخــفــي خلفها 
الكثير مــن عــامــات الاســتــفــهــام حــول 
طــريــقــة عــمــل بــعــض الأنـــديـــة فـــي هــذه 
ــذات، والـــنـــظـــرة لــلــجــهــاز  ــ ــالـ ــ الــنــقــطــة بـ

الفني ربما.
وســط كــل هــذا، حصل مــا هــو مفاجئ 
أكــثــر، وهـــو حــن انــبــرى أحـــد أعــضــاء 
 المـــدائـــح 

ً
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة مــكــيــا

ــاد قـــبـــل أن يـــخـــتـــم مـــداخـــلـــتـــه  لــــاتــــحــ
بـــــــ«ردّيــــــة«: »هـــالاتـــحـــاد مـــا فـــي مــنــو، 
ــوا. والــلــه إن 

ّ
ــو تــعِــن

ّ
ــرّة مِــن ــا شــي مـ أوعـ

ه ما رح تلاقوا أحسن 
ّ
برمتوا لبنان كل

مــنــو«. هــذا الأمــر حصل فــي الجمعية 
الــعــمــومــيــة، الــتــي يــتــم خــالــهــا تقييم 
واقع أكبر لعبة في لبنان، وأكثر لعبة 
تصرف فيها الأمــوال. ربما ما حصل 

اعتراضات في غير مكانها... 

أندية الـ YES تخاف المواجهة

ثلاثون بالمئة 

من أعضاء الجمعية 

العامة كانوا غائبين 

عن الجلسة

هو صورة عن واقع اللعبة، من يدري؟
ــا  ــدربــ مــ أن  ــيــــف  كــ ــيـــر  ــفـــسـ تـ يـــمـــكـــن  لا 
مــخــضــرمــا يـــقـــود فــريــقــا فـــي الـــدرجـــة 
الأولــــــــى لــــه مـــاحـــظـــات عــــديــــدة عــلــى 
موضوع إلزام الأندية بإشراك لاعبين 
دون 22 عاماً، ومن ثم يأتي ممثل هذا 

 الوقت.
ّ

النادي ويبقى صامتاً كل
ــنـــوانـــه«. أيــضــا  ــرأ مـــن عـ ــقـ »المـــكـــتـــوب يُـ
عبارة تنطبق على المشهد السوريالي 
أندية  العمومية. ممثلو  الجمعية  في 
»الـــســـيـــلـــفـــي«  ــقـــاط الــــ ــتـ ــتـــدافـــعـــون لالـ يـ
ــاء الاتـــــحـــــاد، مــن  ــع أعــــضــ ــــور مــ ــــصـ والـ
ــيــــدر الــــــى الأمـــــن  ــم حــ ــاشــ الــــرئــــيــــس هــ
العام جهاد الشحف وأعضاء اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة. مـــن الــصــعــب عــلــى هـــؤلاء 
ــوا الـــــى الــجــمــعــيــة  ــ ــ أن يـــكـــونـــوا قــــد أتـ
الــعــمــومــيــة لمــحــاســبــة الاتــــحــــاد. فمن 
يلتقط  أن  يــحــاســب لا يمكن  أن  يــريــد 

الصور مع من يريد محاسبته.
ــا شـــهـــده مــن  مـــوســـم انـــتـــهـــى شـــهـــد مــ
التلاعب  تجاوزات، وحديث كثير عن 
المباريات  بعض  فــي  للقوانين  وخــرق 
وحتى في الــقــرارات، ولا يوجد عضو 
ــاد. حــتــى حين  ــحــ ــد لــيُــســائــل الاتــ ــ واحـ
ــاء عـــلـــى الـــقـــيـــام  ــ ــــضـ يـــتـــجـــرأ أحـــــد الأعـ
بمداخلة تجده يبدأ حديثه بالتأكيد 
التشكيك  على شفافية الاتحاد وعدم 
بعمله مع إشادات وإشادات، في حين 
أن هـــذا الــعــضــو هـــو مـــن انــتــخــب هــذا 

الاتحاد ويحق له مساءلته.
، تـــصـــرف خـــالـــهـــا الأنــــديــــة فــي 

ٌ
لـــعـــبـــة

المــوســم الــواحــد، مــا يــزيــد على عشرة 
عــضــو  يـــــوجـــــد  ولا  دولار،  مـــــايـــــن 
اقــتــراحــا للتطوير بشكل  يــقــدّم  واحـــد 
مــؤســســاتــي يــتــم عــرضــه عــلــى جـــدول 
ــســــب وصـــــــــف بـــعـــض  ــحــ الأعـــــــــمـــــــــال، بــ
المـــتـــابـــعـــن لــلــجــمــعــيــة. وفـــــي المـــوســـم 
المـــقـــبـــل ســيــجــد الـــجـــمـــهـــور الأصــــــوات 
الاتــحــاد،  أداء  على  معترضة  تتعالى 
لكن حين يأتي وقت المساءلة تتحول 
الأندية الى »جماد«، وكل ما تقوم به 

.»YES« هو رفع لوحة
غاب  الأخيرة  العمومية  الجمعية  في 
أكــثــر نــــادٍ صـــرف أمـــــوالًا هـــذا المــوســم: 
ــاب أيــضــا أكــثــر نـــاد كــان  الأنـــصـــار. وغـ
مـــعـــتـــرضـــا فــــي المــــوســــم المــــاضــــي الـــى 
السلام  اللعبة:  التلويح بهجر  حــدود 

زغرتا.
غـــــــاب مـــمـــثـــل نـــــــــادي الأنــــــصــــــار أمــــن 
الـــســـر عـــبـــاس حــســن لـــوجـــوده خـــارج 
العاصمة، وعدم قدرته على الحضور. 
وبغيابه يكون قــد غــاب الــنــادي الــذي 
يعتبر رئيسه نبيل بدر في مقدمة من 

يعترض على أداء الاتحاد.
ــــام زغـــرتـــا  ــسـ ــ ــيــــس نــــــــادي الـ غــــــاب رئــ
المــونــســنــيــور إســـطـــفـــان فــرنــجــيــة عن 
جلسة هي المكان الصحيح للمحاسبة 
والمساءلة وحتى طرح الثقة بالاتحاد. 
غياب يطرح بدوره علامات استفهام 

كثيرة.
المتابعين للجمعية  والمؤسف بحسب 
الــعــمــومــيــة، أنــــه مـــع انـــطـــاق المــوســم 
ومع توالي المراحل تتعالى الأصوات 
تفوّت  فــي وقــت  الأداء  المعترضة على 
الأندية فرصة محاسبة هذا  تلك  فيه 
الاتحاد »على أرضه وبين جمهوره«، 
أو على الأقل تقديم مقترحات لمعالجة 

أخطاء الموسم الماضي.
هــي مجموعة صــور مــن جلسة عامة 
ــة  ــديـ ــــع أنـ ــنــــان، مـ ــبــ ــــي لــ ــر لـــعـــبـــة فـ ــبــ لأكــ
حـــاضـــرة غــائــبــة، ربــمــا لـــن يــكــون لها 
، عــلــى 

ً
الـــحـــق بــــالاعــــتــــراض مــســتــقــبــا

اتـــحـــاد تـــخـــاف أن تــنــتــقــده وهــــي من 
انتخبته.

 لم ينطقوا بحرف طوال الاجتماع! )عدنان الحاج علي(
ً
ثمانية وعشرون ممثلا

ــم اقــــتــــراحــــات  ــقـــديـ ــنـــاشـــد الأنـــــديـــــة تـ يـ
لمــنــاقــشــتــهــا وإقــــــرارهــــــا. فــــي المـــقـــابـــل، 
أندية تصوّت على جميع بنود جدول 
الأعـــمـــال فـــي خــمــس دقـــائـــق، مـــن دون 
المــمــثــلــن  مــــن  مـــمـــثـــل،  يـــنـــاقـــش أي  أن 
ــدة، أي  ــ الــســتــة والــثــاثــن بــكــلــمــة واحــ
بند في جــدول الأعــمــال. تقريرٌ مؤلف 
لم يجد فيه  أكثر من مئة صفحة  من 
ممثلو الأندية اللبنانية أي بند يمكن 
مناقشته. يُسأل أحد المسؤولين الذي 
يــمــلــك خـــبـــرة طــويــلــة فـــي الــجــمــعــيــات 
ــــب فـــيـــجـــيـــب  ــبـ ــ ــــسـ الــــعــــمــــومــــيــــة عـــــــن الـ
ــل قـــــــرأوا الـــتـــقـــريـــر قــبــل  ــ مــبــتــســمــا، »هـ
أمـــر غير  بالتأكيد  حــضــورهــم؟«. هــو 
ســلــيــم بــحــســب الــعــديــد مــن المــراقــبــن، 
فـــالأنـــديـــة الــتــي تــنــتــقــد عــمــل الاتــحــاد 
ــــام،  ــائـــل الإعـ ــم عــبــر وسـ ــوال المـــوسـ ــ طـ
ووســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، لم 
ــتــــراح أو حــتــى اعـــتـــراض  اقــ تـــقـــدم أي 

خلال الجمعية العمومية.
الجلسة دامــت 45 دقيقة، ومــن ضمن 
هــذه الــدقــائــق الــقِــصــار، خمس دقائق 
ــرة،  ــاضـ ــحـ ــة الـ ــ ــــديـ ــاء الأنـ ــمــ ــتــــاوة أســ لــ
الــرئــيــس هاشم  وســبــع دقــائــق لكلمة 
حيدر، وخمس دقائق بالتمام والكمال 
لإقرار جدول الأعمال بما فيها تعيين 
ثــــاثــــة مـــدقـــقـــن لـــلـــمـــحـــضـــر، وثـــاثـــة 
مــدقــقــن لـــأصـــوات. بــعــد ذلـــك، تــوالــى 
ثمانية ممثلين على الحديث. بعضهم 
ــفــــيــــدة، والـــبـــعـــض  ــات مــ ــرحـ ــتـ ــقـ قـــــــدّم مـ
الآخــر تحدث مــن أجــل الحديث ربما، 
بــحــســب وصـــف الــبــعــض. اعــتــراضــات 
اللعبة،  لتطوير  وضعت  قوانين  على 
وأخـــــــرى أقــــــرت لــتــنــظــيــمــهــا، ولــكــنــهــا 
ربــمــا لــم تـــرقِ الــبــعــض. الأمـــر المفاجئ 
الأندية  اعتراض أحد ممثلي  كان في 



المسيحيّة في لبنان، وهذه الظاهرة لم تزدها 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيّــة إلا اســـتـــعـــاراً. 
ــغـــزى مـــن رفــــض ٧٤٪ مـــن مــــوارنــــة الــحــدث  المـ
)»الــدولــيّــة للمعلومات«، مــرّة أخــرى( لبيع أو 
تأجير أراض للمسلمين هو نتيجة ما أصاب 
قطاعاً كبيراً من المسيحيّين من ضخ إعلامي 
وســيــاســي تقسيمي وعــنــصــري. كــل شــعــارات 
الــامــركــزيّــة فــي بــلــد أصــغــر مــن نــصــف ولايــة 
للتقسيم.  ــا  كــوديّ اســمــا   

ّ
إل لــيــس  كاليفورنيا 

بلاد  في  تكون  واللامركزيّات  الفيدراليّات  إن 
إمـــا شــاســعــة أو هـــي شـــديـــدة الــتــنــوّع الإثــنــي 
لبنان، يستعيض  فــي  الــعــرقــي.  أو  اللغوي  أو 
ــدة في  الـــفـــريـــق الانـــعـــزالـــي عـــن حــقــيــقــة الــــوحــ
الخلفيّة والــلــغــة والــثــقــافــة بــاخــتــاق فــروقــات 
غـــيـــر عــلــمــيّــة فــــي الـــلـــغـــة )إن بــعــضــهــم يــنــطــق 
)إذ  »الــحــضــارة«  فــي  أو  اللبنانيّي«(  »اللغا  بـ
تايمز«  »نــيــويــورك  عنهم  قــالــت  كما  بعضهم 
ــيّـــون تــائــهــون فــي الــشــرق  ــون أنــهــم أوروبـ

ّ
يــظــن

العربي(.  
ولا يــجــب أن نــفــصــل المــبــالــغــة فـــي الأحـــاديـــث 
ــنـــي  ــديـ ــة والأعـــــاجـــــيـــــب عـــــن الــــجــــو الـ ــ ــيّ ــنــ ــديــ الــ
الــتــرويــج لقدرات  إن هــذا  المــحــمــوم.  والطائفي 
ز 

ّ
ويعز العامّة  بالصحة  القدّيس شربل يضرّ 

بات الطب الحديث. وهذا 
ّ
ثقافة معاكسة لمتطل

أوهــامــا  ز 
ّ
يــعــز للعلم  ـــضـــاد 

ُ
الم للفكر  الــتــرويــج 

الفقراء  إن  بين. 
ّ
والمعذ البائسين  عند  وأحــزانــا 

 في نيل معجزات 
ً
ينذرون ما لديهم من مال أملا

من القدّيس شربل، فيما يهمل بعضهم الطب 
الحديث )وهــذه الظاهرة موجودة في أميركا 
أيـــضـــا(. وبــلــغ عـــدد مــعــجــزات شــربــل - حسب 
ألف معجزة.   ٢٨ - اللبنانيّة«  »القوّات  لـ موقع 
وتــقــول ريــتــا ضــومــيــط فــي »الــجــمــهــوريّــة« إن 
معجزاته تتوالى يوميّاً )بعدد ٧٢ معجزة في 
ــد(. وهــنــاك إيــمــان غــيــبــي عجائبي  ــ شــهــر واحـ
غير علمي عند المسلمين أيضاً إلا أن المبالغة 
الدينيّة  الثقافة  في  بلغت ذروتها  العجائبيّة 
ــائـــدة عــنــد المــســيــحــيّــن مـــؤخـــراً )وهـــنـــاك  الـــسـ
بعض المسلمين في بيروت ممن يقصدون مزار 
وكل   - شفائيّة(  معجزة  لنيل  شربل  القدّيس 
وسائل الإعلام الطائفيّة المسيحيّة تسوّق لفكر 
المــعــجــزات هــذا. وجــبــران باسيل بــات يتحدّث 
عن سياحة دينيّة وهو حتماً لا يعني سياحة 
دينيّة عند مــزارات كل الأديــان. هل يقصد هو 
 سياحة دينيّة لمواقع إسلاميّة؟ الأهم، إن 

ً
مثلا

اللبنانيّة هي مواقع  معظم المعالم السياحيّة 
وثــنــيّــة. هــل يقصدها هــي أيضاً بــن الأديـــان؟ 
حتماً لا، خصوصاً أن المدن التاريخيّة العريقة 
التي تشهد مهرجانات سياحيّة ازدهرت قبل 
)ويتحدّث  إليها.  الإســام والمسيحيّة  وصــول 
باسيل أيضاً عن »ديبلوماسيّة غذائيّة«، وهو 
يعني فيها دفــع صحن حمّص أو فــول بوجه 

كل زائر أجنبي رسمي(.
من السهل تقريع عبدو أبو كسم، ومن السهل 
التعريض بالمهمّة التي يقوم بها بالنيابة عن 
لــم يعد عبدو  الــوســطــى. لكن  الــقــرون  ظلاميّة 
متعصّبة  قاعدة  هناك  المشكلة:  هو  كسم  أبــو 
باتت تعبّر عن تطرّف أكثر رجعيّة وتزمّتاً من 
الكنيسة أو السلطات الدينيّة. ناشط معروف 
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اختلقها  التي  الخيالية  والــروايــة  الشهابيّة. 
دعـــاة الانــعــزالــيّــة فــي لبنان الــيــوم عــن الحرب 
ــرار »مـــقـــاومـــة لــبــنــانــيّــة«  ــ انــدلــعــت بــســبــب إصــ
)وهــــــو اســـــم حـــركـــي لــلــمــلــيــشــيــات الــيــمــيــنــيّــة 
الــطــائــفــيّــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة الــصــنــع والــتــمــويــل 
والتسليح( على منع التوطين — كأن الشعب 
ــنــــه —   عــــن وطــ

ً
الــفــلــســطــيــنــي يــــرضــــى بــــديــــا

الأهليّة. في بداية  الحرب  تتناقض مع مسار 
الحرب الأهليّة كان ريمون إدّة يكرّر أن الحرب 
المــوارنــة على  المنافسة بين زعماء  هي نتيجة 
خريش  البطريرك  وكـــان  الجمهوريّة.  رئــاســة 
أن  للحرب وحـــاول  التفسير  هــذا  موافقاً على 
المــوارنــة فــي بكركي كــي يتوصّل  قـــادة  يجمع 

إلى اتفاق بينهم لكن من دون جدوى.  
لمحاكاة مسيرة  باسيل  جــبــران  يسعى  الــيــوم 
بــيــار الــجــمــيّــل فــي الــســتــيــنــيّــات عــنــدمــا تــحــوّل 
من رئيس حزب يميني بين أحزاب أخرى إلى 
زعــيــم أكــبــر حــزب لبناني والــزعــيــم الأوّل عند 
المــســيــحــيّــن. مــســيــرة صــعــود الــجــمــيّــل كــانــت 
مــتــعــدّدة المــســالــك: ١( المـــزايـــدة عــلــى منافسيه 
فــي مــســألــة الـــدفـــاع عــن الامــتــيــازات الطائفيّة 
ــيّــــة ومـــقـــاومـــة مـــشـــاركـــة المــســلــمــن في  المــــارونــ
الحكم. ٢( معارضة اليسار اللبناني للحصول 
على تأييد ورعاية غربيّة في حروبه الداخليّة 
)وكــان له ما أراد في هــذا الــصــدد(. ٣( تسليح 
شـــامـــل لأعـــضـــاء الـــحـــزب لـــلـــدفـــاع عـــن الـــدولـــة 
الــطــائــفــيّــة بــوجــه دعــــاة إصــاحــهــا، ولــخــوض 
 - الإســرائــيــلــي  التحالف  عــن  بالنيابة  حـــروب 
الأميركي بوجه المقاومة الفلسطينيّة. باسيل 
ــقــــوّات في  يــخــوض الـــيـــوم مــعــركــة مــنــافــســة الــ
الخطاب الانعزالي الطائفي إلى درجــة أنه لم 
بمعارك طائفيّة خاضتها  الــزهــو  عــن  يــتــورّع 
ــبـــل وغـــيـــرهـــا )طـــبـــعـــا، غــيــر  ــوّات فــــي الـــجـ ــ ــقــ ــ الــ
صحيح أن »التيّار« لم يخض الحرب الأهليّة 
لأن مــيــشــال عــــون شـــــارك بـــقـــوّة تــحــت قــيــادة 
بشير الجميّل في فصول متعدّدة من الحرب 

الأهليّة(.
دِ فــقــط إلــى 

ّ
لــكــن مــســيــرة بــيــار الــجــمــيّــل لــم تــــؤ

ــل أدّت أيـــضـــا إلــى  ــال الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة بـ ــعـ إشـ
ــــن »الـــكـــتـــائـــب«  ــم تـــنـــتـــهِ بـ ــ ــال حــــــــروب لـ ــ ــعـ ــ إشـ
و»الأحــــرار« وبــن »الكتائب« و»المــــردة«، وبين 
ــوّات« والــجــيــش، وضــــدّ كـــل مـــن يــعــارض  »الــــقــ
»الــكــتــائــب« )ثــم »الــقــوّات«(  الــســيــادة المطلقة لـــ
الحرب.  زمــن  في  الشرقيّة  بيروت  مناطق  في 
ــانــــة، لا يـــريـــد إشــــعــــال مـــعـــارك  بـــاســـيـــل، لــــأمــ

حة، والقوّة العسكريّة المتواضعة لطرفيْ 
ّ
مسل

أن  إلا  يمكن  لا  المسيحيّة  الطائفيّة  المنافسة 
التي كانت  تشعل حرباً محدودة في المناطق 
الــحــرب. والظن  تحت سلطة الجميّل في زمــن 
ــا مــــن الـــفـــريـــقـــنْ يــمــكــن أن يـــجـــذب إلــيــه  ــ ــ أن أيّ
طرفاً سنيّاً أو شيعيّاً هو أضغاث أحــام، لأن 
ــفــق 

ُّ
ات مــا   

ّ
بــل هــي تستفز المــعــركــة لا تعنيهما 

عــلــيــه فـــي الــطــائــف نــتــيــجــة هــزيــمــة عــســكــريّــة 
لــلــفــريــق الانـــعـــزالـــي مــنــذ ١٩٨٤ )وقـــضـــى ذلــك 
عــلــى حــلــم اســـتـــعـــادة هــيــمــنــة زعـــمـــاء المـــوارنـــة 
عــلــى الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة(، وهــــي أيــضــا 
لصالح  هائلة  ديموغرافيّة  تغييرات  نتيجة 
فــــي صــف  الـــفـــعـــل  ــانــــت ردود  المـــســـيـــحـــيّـــن )كــ
الانعزاليّين من صفحات »الشرق الأوسط« إلى 
غيرها أن أرقام إحصاء »الدوليّة للمعلومات« 
عن التوزيع الطائفي للسكّان هي »مشبوهة«( 
عندما  المسيحيّين  بين  النزاع  لطرفيْ  والويل 
ــة والــشــيــعــة لأن 

ّ
تــتــفــق أحــــزاب وحـــركـــات الــســن

الاتفاق سيأتي على حسابهم، وعلى حساب 
المدنيّين على الأرجح.

هــذه المــقــدّمــة لا بــدَّ منها لأن الــجــنــون الديني 
المحموم الــذي أصــاب الــشــارع والكنيسة على 
ــأتِ من  ــواء ضـــد »مـــشـــروع لــيــلــى« لـــم يــ حـــدّ ســ
ــراط مــقــصــود في  ــراغ، وإنــمــا أتـــى نتيجة إفــ فــ
التي  المناطق  في  والطائفيّة  الدينيّة  التعبئة 
ــيّــــار«. هــنــاك  ــتــ يــتــنــافــس فــيــهــا »الــــقــــوّات« و»الــ
ظــاهــرة تجييش ديــنــي وطــائــفــي فــي المناطق 

أسعد أبو خليل *

لدينا )أو لديكم في لبنان( »المركز الكاثوليكي 
لــإعــام«. لكن اســم المركز )الــذي يجمع اسمه 
مهمّة  للغاية.  متواضع  والديني(  المدني  بين 
 نواحي 

ّ
ى الإعـــام كــي تــطــال كــل

ّ
المــركــز تتخط

أن  والــخــاصّــة. يمكن  العامّة  الحياة  وجــوانــب 
: »المــركــز الكاثوليكي 

ً
يــكــون اســم المــركــز، مــثــا

ــا المــــتــــعــــدّدة« أو »المـــركـــز  ــهـ ــبـ لـــلـــحـــيـــاة وجـــوانـ
الشمولي« )ولو كنت أحبّذ كلمة  الكاثوليكي 
دستوبيا الدارجة في الإعلام والأكاديميا هذه 
ــام، لأقحمتها فــي الاســـم أيــضــا(. و»المــركــز  ــ الأيّ
مــزاراً  يصبح  أن  يجب  لــإعــام«  الكاثوليكي 
الدينيّة  نــطــاق السياحة  فــي  ضــروريّــا واجــبــا 
)هل يقصد جبران باسيل »السياحة المذهبيّة« 
»ديـــنـــيّـــة« عــمــومــا؟ يــجــب أن يــوضــح لأن  أم الــــ
جولاته لا توحي أنه يقصد السياحة الدينيّة 
عموماً(. ويمكن للسيّاح الهابطين على مطار 
»المــنــتــشــريــن«، أن يقصدوا  لـــ بــيــروت، ويــمــكــن 
وصولهم  عند  لــإعــام«  الكاثوليكي  »المــركــز 
إلى المدينة للتعرّف على وجه لبنان الحقيقي. 
لهم وصلة  يــقــدّم  أن  كسم  أبــو  لعبدو  ويمكن 

فنيّة لكن ممهورة بموافقة المركز.  
»المــــركــــز« صــــــولات وجـــــــولات كــثــيــرة  وبــــــات لـــــ
فــي الإعـــــام.  والمــركــز يبحث فــي أمـــور كثيرة 
ويعطي آراء )سديدة طبعاً( في شؤون البلاد 
م نـــدوات )اســتــضــاف قبل 

ّ
والــعــبــاد. وهــو ينظ

أيــام نــدوة بعنوان »آداب التعامل في حياتنا 
اليوميّة«( كما أنه رعى إصدار »الحرم الكبير« 
الــذي أعلنه البطريرك الراعي )قبل أن يصبح 
بطريركاً( وهدّدَ فيه بهذا العقاب الخطير ضد 
 من تسوّل له نفسه توجيه نقد للبطريرك 

ّ
كل

المــارونــي.  و»المــركــز« مناسب ومــائــم للقرون 
الوسطى أكثر مما هو ملائم لعصرنا الحالي، 
لكن ذلك لا يضير »المركز« لأن مهامه تتجدّد، 
إذ هو يمكن أن يعطي آراء فنيّة في الــروك أو 

في بدائل الروك.  
الغريب في موضوع »المركز الكاثوليكي« أنه 
ية للإعلام لباقي 

ّ
لم يجرّ إلى إنشاء مراكز مل

ــفـــاء مـــزيـــد من  ــل إضـ ــك مـــن أجــ ــ الـــطـــوائـــف، وذلـ
ــى منذ غزو  المــحــبّــة والإلــفــة بــن مــا بـــاتَ يُــســمَّ
نــات«، وقــد يكون هــذا إسهاماً  ــكــوِّ

ُ
»الم العراق بـــ

على  فرضها  التي  الطائفيّة  لتمييز  أميركياً 
الــنــظــام الــــذي أنــشــأه فــي الـــعـــراق عــن طائفيّة 
لبنان. ولو تعدّدت المراكز الإعلاميّة للطوائف 
يمكن عندها المطالبة — من قبل باسيل قبل 
غيره — بإنشاء مراكز إعلاميّة بين المغتربين 
)جعلهم باسيل »منتشرين« للإيحاء أنهم ما 
 كي ينشروا الثقافة اللبنانيّة 

ّ
تركوا بلادهم إل

شعوب  بــن  اللبناني  المطبخ  وديبلوماسيّة 
 .)

ً
الأرض قاطبة

لكن الصفة الدينيّة للمركز الإعلامي تعطيها 
نــفــوذاً لا يجب أن يحظى بــه مــركــز مــدنــي. أي 
ــى بــالــديــن كـــي يــضــيــف قمعاً 

ّ
أن المـــركـــز يــتــلــط

القمع  على  اجتماعيّاً  ونــهــراً  وزجـــراً  ومراقبة 
والمراقبة التي تفرضها الدولة بحجج وذرائع 
ى ضد مواطنيها )وقد ازدادت هذه المراقبة 

ّ
شت

وهذا القمع في العهد الحالي حيث بات جهاز 
»التيّار  أداة بيد رئيس  الــدولــة« مــجــرّد  »أمــن 
الوطني الحرّ« كي يعاقب منتقديه(، والدولة 
من خلال جهاز »الأمن العام« تفرض رقابتها 
والـــذي على  »الــرســمــي«،  وقمعها وتصنيفها 
أساسه تعتبر الدولة أن تغريدة تضرّ بالأمن 
القومي، وتعتبر أيضاً أن إقامة مخرج لبناني 
القومي  تــل أبيب لا يخدش الأمــن  فــي  وعمله 

لأن لا نيّة جرميّة للمُخرج. 
تفرض  أبطالها  بين  والمنافسة  الطائفيّة  لكن 
 لــلــعــصــب الــطــائــفــي 

ً
أيـــضـــا حــقــنــا مــــتــــواصــــا

ــيّـــة.  لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب شـــخـــصـــيّـــة وانـــتـــخـــابـ
منافسات  من  حاليّاً  لبنان  لما يصيب  ة 

ّ
والعل

طــائــفــيّــة هــي أن نــتــائــج الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
المناصفة  مــن  يقترب  يكاد  تقارباً —  أظــهــرت 
فــي داخــل الطائفة المــارونــيّــة — بــن »التيّار« 
وبـــن »الـــقـــوّات الــلــبــنــانــيّــة«. وحــســم المنافسة 
الحرب  قبل  الكتائب  حــزب  ــأدوات  بــ يستعين 
الأهــلــيّــة. كــانــت الأهـــواء الشعبيّة فــي الطائفة 
أحــزاب كبرى في  ع على ثلاثة 

ّ
المارونيّة تتوز

و»الكتلة  و»الكتائب«  »الأحـــرار«  الستينيّات: 
في  والمــاحــدة  العلمانيّون  )طبعاً،  الوطنيّة« 
داخــــل كــل طــائــفــة لا حــســاب لــهــم فــي الــقــانــون 
الدستور في لبنان(. وكــان صبري حمادة  أو 
الخطر  أن  مــن  السبعينيّات  أوائـــل  فــي  ر 

ّ
يــحــذ

على السلم الأهلي وعلى استقرار النظام يرجع 
إلى ثلاثة زعماء موارنة كبار يسيطرون على 
ج — بدعم غربي  »الحلف الثلاثي« الــذي يتوَّ
أكيد — سيّداً على المسيحيّين في لبنان منذ 
انتخابات ١٩٦٨ حيث تم القضاء على هيمنة 

على مواقع التواصل هدّد باغتصاب جماعي 
يعبّر هذا  )ألا  ليلى«  »مــشــروع  فرقة  لأعــضــاء 
التهديد عن مكنونات تعاكس ما أراد الناشط 
أن يعبّر عنه؟( ومنظمّة »المدافعون عن المسيح 
وعبّر  »ثــورة مسيحيّة«.  بـــ هــدّدوا  والصليب« 
عـــدد مــن الــنــشــطــاء والــقــســاوســة عــن نــظــريّــات 
مألوفة لمن قرأ الأدبيّات النازيّة. أصرّ معارضو 
)أو  صهيونيّة  بــمــؤامــرة  ربطهم  على  الــفــرقــة 
يهوديّة بلغة هؤلاء( ماسونيّة شيطانيّة. وكمّ 
الكراهية ضد المثليّين أظهرت أن صورة لبنان 
المنفتح والمتسامح ليست إلا قشرة للسياحة 
غير الدينيّة. ما تردّد في الأسابيع الأخيرة من 
قِبل رجال دين وعامّة ضد »مشروع ليلى« لا 
»كفاحي«،  كتاب هتلر،  فــي  جــاء  يختلف عما 
ــرات المـــاســـونـــيّـــة  ــ ــــؤامـ ــــط فـــيـــه بــــن مـ والـــــــذي ربـ

واليهوديّة.
التكفير وعن ربط  الكنيسة مسؤولة عن  لكن 
ــرفـــــوض بـــالـــشـــيـــطـــان نـــفـــســـه: وهــــــذه كــانــت  ــ المـ
الــلــغــة الــتــي ســـادت مــن قــبــل مــعــارضــي الفرقة 
على مواقع التواصل. وذمّ المثليّين هو هوس 
بــادنــا. لكن  إلــى  كنسي يميني غــربــي ينتقل 
 
ً
وصــــف الــكــنــيــســة ـ »الــدعــشــنــة« يــخــفــي جــهــا

)إســـامـــوفـــوبـــي( بـــتـــاريـــخ الــقــمــع والــتــحــريــم 
ــة: لا تــحــتــاج  ــيـــسـ ــنـ ــكـ ــن قِــــبــــل الـ ــ والــــــحــــــروب مـ
الكنيسة إلى استعارة دروس من دين آخر في 
الكنيسة بالرغم من تراثها  الــصــدد. لكن  هــذا 
الــقــمــعــي تــحــافــظ عــلــى لــهــجــة اســتــعــائــيّــة في 
التعاطي مع أديان أخرى، خصوصاً الإسلام. 
والــتــهــويــل بــخــطــر الــشــيــطــان تقليد قــديــم في 
للتحريض ضد  لبنان  فــي  راج  وقــد  الكنيسة 
ــهـــوه وضـــد  ــهـــود يـ ــد شـ ــ الـــبـــروتـــســـتـــانـــت، وضـ
»عــبــدة الــشــيــطــان«.  مَـــن تــصــوّرهــم الكنسية كـــ
خـــصّـــص مــارســيــل غـــانـــم قــبــل ســـنـــوات حلقة 
 بـــوعـــده في 

ّ
ــاذا حـــل ــ ــرّ )مـ كــامــلــة مـــع إلـــيـــاس المــ

الانتخابات الماضية بفتح فرع للإنتربول في 
بتغرين؟( للحديث عن خطر الشيطان )وهذا 
بعينه  الخطر  هــو  الشيطان  بخطر  التهويل 
ــال(. وحــتــى في  ــفــ خــصــوصــا عــلــى عــقــول الأطــ
»الــقــوّات«(:  )برعاية  الأخــيــر  »الأرز«  مهرجان 
ــدَ رســـمـــا شــيــطــانــيّــا على  ــ ــان هـــنـــاك مَــــن رصـ كــ

المسرح.
إن حـــالـــة الــتــهــيــيــج الــديــنــي والــطــائــفــي الــتــي 
يــتــبــعــهــا »الــــتــــيّــــار« و»الــــــقــــــوات« فــــي الـــوســـط 
ر وربما إلى عنف. 

ّ
المسيحي ستؤدّي إلى توت

وبيان لجنة مهرجانات بيبلوس تحدّثت عن 
ــاء«. لــكــن هـــذه الإشـــارة  ــ ــة دمـ ــ خــوفــهــا مــن »إراقـ
ــل الـــدولـــة  ــ

ّ
ــدخ ــرة ولـــــم تــــــؤدِّ إلـــــى تــ ــابــ كـــانـــت عــ

ولمــاذا  بــالــدمــاء.  التهديد  استسهل  مــن  لمعرفة 
لــم يــتــحــرّك جــهــاز »أمـــن الــدولــة« الـــذي تحرّكه 
تحرّكه  الــذي  »المعلومات«  أو  تغريدات،  عــادة 
تصريحات. وإذا كان هناك تهديد بإراقة دماء، 
عاقب فرقة »مشروع ليلى« وهي التي 

ُ
فلماذا ت

لم ترتكب جرماً؟
ليس الموضوع هنا عن تقييم أعمال »مشروع 
لــيــلــى«. وأنـــا لــســتُ مــن المــعــجــبــن بــالــفــرقــة )لا 
تسويق  بطريقة  ولا  بالكلام  ولا  بالموسيقى 
ــفـــرقـــة لــنــفــســهــا أو لــتــســويــق الــــغــــرب لـــهـــا(.  الـ
لــســتُ معجباً بمحمد إســكــنــدر وأغــانــيــه  لــكــن 

المــزعــجــة، لــكــن لــم يــحــدث تــهــديــد بـــإراقـــة دمــاء 
الدينيّة  السلطات  ولــم تتحرّك  أجــل منعه  من 
، والكثير 

ّ
ضــدّه. هناك أشكال وألــوان من الفن

منها أكــثــر خــطــراً على الأســمــاع والــعــقــول من 
»مشروع ليلى«.

ــة المــســلــمــة  ــ ــيّ ــنــ الــــديــ الـــســـلـــطـــات  ــريــــف أن  ــطــ الــ
الدينيّة  السلطات  تــحــرّك  أمــام  صامتة  بقيت 
المــســيــحــيّــة مـــن أجــــل الــقــمــع والـــحـــظـــر. عــــادة، 
الإسلاميّة  الدينيّة  السلطات  تتحرّك  عندما 
مــــن أجـــــل الـــقـــمـــع والــــحــــظــــر، تـــقـــوم الــســلــطــات 
أخلاقيّة  مــواعــظ  بــإصــدار  المسيحيّة  الــديــنــيّــة 
عـــن تــقــبّــل الـــــرأي الآخــــر وعــــن الــتــســامــح )كــمــا 
حـــدث فــي اضــطــرابــات تــلــت إهـــانـــات للرسول 
والإســــام فــي الـــغـــرب(. والــطــريــف كـــان موقف 
بــعــض طــائــفــيّــي الــســلــطــة والـــنـــاشـــطـــن على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الـــذيـــن انــضــمّــوا إلـــى جــوقــة 
فرنسيّة  مطبوعة  مــع  تضامناً  ســـوي«  »جـــو 
مجموعة  أضعف  بتحقير  تخصّصت  مقيتة 
دينيّة في فرنسا. جبران باسيل نفسه انضمَّ 
إلى مظاهرة »جو سوي« في باريس في ٢٠١٥. 
لكن هذا النفاق يسري على الساسة المسلمين 
أيضاً. يسهل على المسيحي أن يطالب بحريّة 
لدين  مــوجّــهــة  الإهــانــة  تــكــون  عندما  التعبير 
آخـــــر، كــمــا أنــــه يــســهــل عــلــى المــســلــم المــطــالــبــة 
موجّهة  الإهانة  تكون  عندما  التعبير  بحريّة 
لــديــن آخـــر. وحــتــى المــاحــدة الــعــرب: بعضهم 
مُستقى  الإلــحــاد  مــن  نسقاً صهيونيّاً  يعتنق 
مــن كــتــابــات كــارهــن لــإســام مــن طــــراز ســام 
ــــارس وكــريــســتــوفــر هــيــتــشــنــز أو ريــتــشــارد  هـ
دوكنز. وعند هؤلاء، يصبح الإسلام وحده — 

أو أكثر من غيره من الأديان —منافياً للعقل.
»مشروع ليلى« قاعدة كبيرة بين صحافيّي  لـ
وأكــاديــمــيّــي الـــغـــرب، وهـــذه مــاحــظــة وليست 
ــتــــرض عـــــدد مــن  ــة بــــالــــضــــرورة. وقـــــد اعــ ــانــ إهــ
ذلك  قلتُ  عندما  الغرب  وأكــاديــمــيّ  صحافيّي 
على »تويتر«. قال زياد الرحباني إن موسيقى 
ربيع أبو خليل )لا قرابة بيننا( هي ذات نفس 
استشراقي. غناء »مشروع ليلى« ومواضيعه 
الــعــرب، أو  هي ما يتصوّره الغرب عن أجــواء 
ما يريده من موسيقى العرب. الــذوق الغربي 
يــســتــحــســن مــوســيــقــى بــعــيــدة عـــن المــوســيــقــى 

العربيّة، أو تلك التي تذكّره بأجواء ترجمات 
»لــلــيــالــي  فــرنــســيّــة أو إنــكــلــيــزيّــة لمـــا يــســمّــيــه بـــ
الــعــربــيّــة«. لــكــن هـــذا حــق »مــشــروع لــيــلــى«، أن 
تطلع بتصوّر خاص لها بالموسيقى والغناء. 
ثم إن نوع الغناء السائد لبنانيّاً، مثل هؤلاء 
الذين يرافقون عازفي الطبلة ونافخي المزمار 
 أفضل من 

ً
في الأعراس ليس بالضرورة بديلا

»مشروع ليلى«.
وهــنــاك مــن اعــتــرض عــلــى قــولــي إن »مــشــروع 
حفلاته  وأن  مــحــلــيّــة  بشعبيّة  يحظى  لــيــلــى« 
تــجــذب حــشــوداً فــي هـــذه المــديــنــة أو تــلــك. لكن 
ــال إن الـــذائـــقـــة الــشــبــابــيّــة الــعــربــيّــة بين  مَــــن قــ
ب الــجــامــعــات فـــي المـــدن 

ّ
ــا ــ المــيــســوريــن مـــن طـ

الــغــربــيّــة؟ إن الاستحسان  بــالــذائــقــة  ــر 
ّ
تــتــأث لا 

الـــغـــربـــي لمــظــاهــر ثــقــافــيّــة مــحــلــيّــة فـــي الــعــالــم 
ج. لم يكن 

َ
نت

ُ
الثالث لا بدَّ أن تزيد من شعبيّة الم

والشهرة  الشعبيّة  هــذه  على  محفوظ  نجيب 
)بناء  الــغــرب  يُــقــرّر  أن  العربي قبل  العالم  فــي 
عـــلـــى مـــطـــالـــعـــات واســــعــــة فــــي الأدب الــعــربــي 
حب للسلام 

ُ
 نجيب محفوظ )الم

ّ
بالعربيّة؟( أن

مع إسرائيل( هو أفضل أديب عربي. وتعظيم 
شـــأن مــحــفــوظ انــعــكــس تــلــقــائــيّــا عــلــى الــذائــقــة 
الــشــعــبــيّــة الــعــربــيّــة حــتــى أنـــك لا تسمع الــيــوم 
ــدرة، مــن أمــثــال  ــ بـــأدبـــاء أعــظــم مــنــه مــوهــبــة وقـ
ــاد أو طـــه حــســن أو تــوفــيــق الــحــكــيــم أو 

ّ
الــعــق

ميخائيل نعيمة أو أمين الريحاني. )لا أقارن 
بين »مشروع ليلى« وبين نجيب محفوظ من 
ناحية السلام مع العدوّ. وللفرقة أغنية — أو 
لكن ليس  الاحــتــال الإسرائيلي  أكثر — ضد 
عــلــى عــلــمــي أن لــلــفــرقــة الــلــبــنــانــيّــة مــوقــفــا من 
مــقــاومــة احــتــال إســرائــيــل لــلــبــنــان(، والسفير 
الكنديّة في لبنان غرّدا  البريطاني والسفيرة 
أسفاً على منع حفلة الفرقة، وهذا غير وارد لو 
، زيــاد الرحباني أو جوليا 

ً
، مثلا

َ
أن المنع طــال

بطرس أو خالد الهبر. هل غرّد سفراء الغرب 
جَّ 

ُ
الــذي ز دفاعاً عن الشاعر مصطفى سبيتي 
به في السجن بسبب تعليق على فايسبوك؟

ــهــا — تــلــتــزم بمعايير 
ّ
والــفــرقــة — وهــــذا حــق

نخبويّة بورجوازيّة في الترويج لنفسها وفي 
الاعــتــداد الــذاتــي. هــي أصـــدرت بياناً عند بدء 
الحملة ضدّها فاخرت فيه أنها أقامت حفلات 
في »أبــرز جامعات العالم« وقالت إن أفرادها 
الأمــيــركــيّــة في  الجامعة  فــي  الهندسة  درســـوا 
بيروت وأضافت أنها تنوي »الارتقاء بالفن«. 
وفي البيان الذي أصدرته في يوم إلغاء الحفلة 
قالت الفرقة »حتى وصلنا إلى العالميّة«. لكن 
عن   

ّ
ــحــق

ُ
الم للدفاع  الــغــرب  برصيد  الاستعانة 

وإلى  إلى معايير طبقيّة،  الغناء يشير  حريّة 
مــخــاطــبــة الـــعـــرب بــلــغــة إبـــهـــار الـــغـــرب ونــيــل 
إعجابه — وإن لم يكن ذلك هدفاً واعياً للفرقة.

حظي »مشروع ليلى« ببعض التضامن على 
في  التضامن  تظاهرة  لكن  التواصل  وســائــل 
وسط بيروت لم تستقطب أكثر من دزيّنة أو 
اثــنــتــنْ. والــنــفــاق ســـادَ بــن بعض الإعــامــيّــن 
ــادق نـــاصـــرت حــريّــة  ــ ــات: ديـــمـــا صـ ــيّــ والإعــــامــ
الــتــعــبــيــر بــالــنــســبــة لــلــفــرقــة، وهــــي دعــــت قبل 
أســابــيــع فــقــط لاعــتــقــال زمــيــلــة لــهــا فـــي المهنة 
لأنـــهـــا نـــشـــرت مــقــابــلــة غــيــر مـــعـــدّة لــلــنــشــر مع 
ــل لــبــنــانــي. نــيــكــول حــجــل نــاصــرت حــريّــة 

ّ
مــمــث

أعـــدّت  الــتــي  وهـــي  لــلــفــرقــة،  بالنسبة  التعبير 
ــــي« دعـــت فيه  ــــي.سـ تــقــريــراً عــلــى مــحــطــة »إل.بـ
الــحــكــومــة لاعــتــقــالــي بسبب تــغــريــدة فــي دعــم 
ــقــــاومــــة وفـــــي نـــقـــد الـــجـــيـــش بــســبــب  ســـــاح المــ
اته المستمرّة مع ضبّاط للعدوّ. وجويس  لقاء
ــنــــدا  ــاغــ ــبــــروبــ ــفــــزيــــون الــ ــلــ ــــع تــ ــــوقـ كـــــــرم )فـــــــي مـ
الفرقة  »الحرّة«( ناصرت  الرسميّة،  الأميركيّة 
تحرك ساكناً  لم  »التي  الــدولــة  انتقدت  لكنها 
ين أجانب جــاؤوا نصف عراة قدّموا 

ّ
أمام مغن

عروضاً في بييلوس«، والإعلامي ماريو عبود 
هدّد وذكّر بالعقوبات التي تطال المجدّفين. 

ل رجال 
ّ

هذه الضجّة يجب أن تفتح ملف تدخ
ــي مــســائــل  ــوائــــف— فــ ــطــ ــل الــ ــن كــ ــن — مــ ــديــ الــ
والكثير  بالفن  علاقتهم  ما  والموسيقى.  الفن 
ــا يـــريـــد مـــنـــه. إذا  ــه أو يــبــيــح مــ ــرّمـ مــنــهــم يـــحـ
أراد رجــــال الــديــن مــن كــل الــطــوائــف أن نأخذ 
بآرائهم وأذواقهم في الفن، فلماذا لا يقيمون 
مهرجاناً موسيقيّاً راقصاً كي نحكم فيه على 
مــواهــبــهــم الــفــنــيّــة، طــالمــا أصــبــحــوا مــن أنشط 
لــهــم أن يشبكوا  الــفــنــيّــن. ويــمــكــن  الــنــاقــديــن 
الأيــــــدي ويــخــبــطــوا فـــي الأرض عــلــى طــريــقــة 
 لــلــوحــدة الوطنيّة 

ٍّ
الــدبــكــة الــعــكّــاريّــة فــي تــجــل

والصليب.  الهلال  يتعانق  عندما  الفولكلويّة 
عندها، وعندها فقط، سنعتبر أن لديهم الحق 

.
ّ
في نقد الفن

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ّ
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كاظم الموسوي *

السودان والجزائر، مؤخراً،  أكثر من بلد عربي، وخصوصاً في  العربي في  الشعبي  الحراك  بعد تصاعد 
ند فيهما إلى أن الحراك 

ُ
برز دور متميّز أو متفرد بوضوح أكبر للقوات المسلحة في هذين البلدين. واست

حة فرصة في المساهمة في عملية التغيير التي كانت أهم مطالب الحراك الشعبي، 
ّ
ر للقوات المسل

ّ
الشعبي وف

 انتدب كبار الضباط أنفسهم في أخذ زمام الأمور العسكرية والأمنية وإصدار قرارات مهمة في إزاحة 
ً
وفعلا

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وفي اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير.
كلا الدورين انطلقا على أساس تلبية مطالب الحراك الشعبي ومواد الدستور المعترف به والمصادق عليه 
شعبياً، باختلاف الظروف والدوافع بين الطرفين، الحراك والعسكر، وقد يكون دور العسكر التفافاً مسبقاً 
لتأطير الحراك الشعبي ومحاصرته واحتواء تبعاته. وهو ما جرى فعلياً في أكثر من بلد عربي، بعد الحراك 
الشعبي والبروز في المشهد السياسي كطرف محايد من جهة ومؤيد للتغيير من جهة أخرى ومتمكن من 
ره بالضغوط 

ّ
زمام الأمن والأمور العامة من جهة ثالثة، وربما غيرها وفق قدراته وارتباطاته وولائه وحتى تأث

والمؤثرات الخارجية أو الإقليمية المتداخلة في ساحة الصراع، علناً أو سراً، مع كل التحفظات المعروفة في 
للقوات المسلحة ما يكمن في طبيعة تركيب  التي تحسب  المعلنة. ثم إن من الإيجابيات  العسكر  التزامات 
القوات المسلحة اجتماعياً في أغلب البلدان العربية، إذ تعبّر عن التجسيد العملي للوحدة الوطنية أو الهيكلية 
العامة لمكونات الشعب وألوانه وأطيافه. بحكم الخدمة الإلزامية التي تفرض الانتساب لها إجبارياً بعد عمر 
زمني محدد من كل المكونات والطبقات الاجتماعية، وبهذا فهي كقوات مسلحة، القوة الوحيدة رسمياً التي 
تملك القوة المسلحة والتنظيم التراتبي والتصنيفات التي تميز طبيعتها عن غيرها من المنظمات أو الأحزاب 
أو الهياكل الرئيسية في الدولة. ومن طرف آخر أو في الوقت نفسه تتعرض القوات المسلحة في هذه البلدان 
لا  المــوجــه،  والتدريب  الخاصة  الـــدورات  لها  فتعقد  الاساسية،  ولاءاتــهــا  وتغيير  كبيرة  خصوصاً لضغوط 
سيما لكتلة الضباط الشباب من ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة، وتغرى الكبيرة بالامتيازات وصفقات 
التسلح والعمولات المرتبة سلفاً لها. وقد دخلت القوات المسلحة في فترات معينة بتسميات مورّدي الأسلحة 
والتدريب عليها، من جهة، والتنافس بين النظامين الدوليين المتحكمين سابقا في العالم، من جهة اخرى، أو 
بلدان الاستعمار القديم، وظل كذلك حتى بعد استفراد الولايات المتحدة الأميركية في النظام العالمي. بمعنى 
الرئيس في حماية  الوطنية ودورهــا  التزاماتها  لم تكن صافية في  العربية  البلدان  المسلحة في  القوات  أن 

الاوطان وخدمة الشعب دائماً وارتباطاً مصيرياً.
والهبوط  الصعود  فترات  عبر  تموّجا  المتنفذة  قياداتها  أو  المسلحة،  الــقــوات  مع  والعلاقة  الــحــراك  تــطــورات 
وتغييراتهما، وتمكنا في الفترة الاخيرة من إبعاد القوة العسكرية عن الحسم والسيطرة على السلطة، ولكن 
غريزة القوة دفعت إلى الصدام الدموي، كما حصل في السودان، أو الاعتقال والحجز كما جرى في الجزائر. 
وظلت خيوط التواصل والتدخلات الخارجية مستمرة لصالح الحراك أو ضده، حتى الوساطة أو النصيحة، 
 أكبر بكثير من الجزائر، 

ً
ورغم أن البلدين أفريقيان جغرافياً، الا أن قوة التدخل الأفريقي في السودان مثلا

لها لحد اليوم. 
ُ
ك

ُ
والوساطة والحوار والإجراءات أعطت أ

مع أن العسكر في السودان الذين اعتقلوا الرئيس السوداني عمر البشير وزعموا التزامهم بأهداف الحراك 
أبناء قيادته وتدربوا  للبشير، فهم واقعياً  العميقة  الدولة  ارتباطاتهم بجهاز  الشعبي ظلوا محافظين على 
السياسية والأمنية  بتنفيذ خططه ومشاريعه وبرامجه  له، وقاموا  الــولاء  وتقدموا عسكرياً في ظله وظل 
يمكن  لا  تاريخية  وقائع  وهــذه  الشعب،  أبناء  الدموية ضد  المجازر  تاريخياً، حتى  به  عرفوا  ممّا  وغيرها 
إنكارها أو التهرب منها. كما هي الحال في غير السودان، أو في الجزائر بشكل أو بآخر أو بمستوى ما من 

مستويات التنفيذ والادعاء بحفظ الأمن وحراسة الدولة.
نتها 

ّ
وبعد الاحتجاجات واعتقال الرئيس في السودان، لم تخرج المجموعة العسكرية من رهاناتها التي مك

عسكرياً وسياسياً، وزادت من تمسّكها بسيف السلطة والالتفاف على أهداف الحراك الشعبي، بل وقدمت 
وكــالات  بثتها  مصورة  وثائق  وكشفت  السلميين،  المدنيين  المتظاهرين  مجزرة  تنفيذ  في  عملياً  نموذجاً 
بأمر من  الماضي، كانت  الشهر  السودان،  السلميين في  المتظاهرين  أن مذبحة  وفضائيات إخبارية عالمية 
الحكام العسكريين في البلاد، وأن المسؤول الأول عن المذبحة هو الجنرال حميدتي، قائد ما يعرف باسم 
»قوات الدعم السريع«، وهي في الأساس ميليشيا مكوّنة من »جنجويد«. وأوضحت روث ماكليان، مراسلة 
لقناة »بي بي سي« قام بتحليل  الوثائقي  البرنامج  أن  أفريقيا،  البريطانية في غرب  »الغارديان«  صحيفة 
أكثر من 300 فيديو سجلها المتظاهرون على هواتفهم المحمولة يوم فضّ الاعتصام، وتضمنت شهادات 
من جنود أقرّوا بأنهم شاركوا في فضّ الاعتصام أمام مقر الجيش في العاصمة الخرطوم. وأعطت الصور 
التي سجلت  البشير ومجرمي حروبه الأهلية والمجازر  قة شهادة لا يمكن إنكارها لوحشية عسكر 

ّ
الموث

في صفحات حكمه، والتي دفعت الحراك الشعبي الى التحدي والمواجهة وإعلان الغضب الشعبي وضرورة 
التغيير ومحاكمة المجرمين. وعلى هذا الأساس رفض الحزب الشيوعي السوداني مشاركة أعضاء المجلس 
الإنسانية، كما جــرى في فضّ  تــمّ من مجازر وجــرائــم ضد  الحكم، وحمّلهم مسؤولية ما  العسكري في 
الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم يوم 3 حزيران/ يونيو الماضي. )والحزب الشيوعي هو أكبر 
أحزاب تحالف »الإجماع الوطني« المنضوي تحت قوى »إعلان الحرية والتغيير«(. وقد وافقت القوى مؤخراً 
لع في قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية بأن 

ّ
على الوساطة الأفريقية والإثيوبية، وصــرّح مصدر مط

»اللجنة السامية لصياغة الاتفاق مع المجلس العسكري سلمتنا نسخة من الاتفاق لمراجعتها قبل المصادقة 
عليها«. وأعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير 
»الطرفين  أن  لبات  وأوضــح  كافة«.  الانتقالية  المرحلة  لهيئات  المحدّد  السياسي  الإعــان   على 

ً
»اتفاقاً كاملا

العسكري وقوى  اء ومسؤول«. وأعلن المجلس 
ّ
أخــويّ وبن المفاوضات، في جوّ  ثالثة من  اجتمعا في دورة 

إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو/ تموز، التوصّل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى 
انتخابات. وما زالت الحوارات متواصلة.

أما في الجزائر، فما زالت الأحوال مستمرة، بين تظاهرات شعبية احتجاجية وخطابات قائد أركان الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، وما زالت الشعارات والأهداف المطلبية قائمة. تلخص المطالب برحيل رموز نظام 
الدستور،  والثامنة من  السابعة  المادتين  للشعب وفق  الكلمة  بوتفليقة، وأخــرى تصرّ على ضــرورة إعطاء 
الفريق أحمد  الجيش  أركـــان  الــذي كــان قائد  وهــنــاك مــن رفــع وردّد شعار »دولـــة مدنية وليس عسكرية«، 
قايد صالح هاجمه بشدة في خطابه الأخير. ومن بين كلماته يجري تشديد الإجراءات الأمنية ومحاصرة 
الشارع  وحـــراك  المسلحة  الــقــوات  بــن  بتناغم  يفيد  مــا  ثمّة  أن  الا  أسبوعياً.  المتوسعة  الشعبية  التظاهرات 
واجتماعات قوى المعارضة التي تختلف عمّا في الخرطوم من تجمع منتظم وقوى فاعلة منوّعة معبّرة عن 

الشارع وحراكه.
تختلف الصور والوقائع حالياً، لكن القوات المسلحة لم تختلف كثيراً عن طبيعتها العسكرية وممارساتها 
المعلومة في فرض »انقلابها« العسكري كحل للأزمات والتطورات. وتظل العلاقات بين الطرفين متشابكة 
وتتطلب الانتباه والوعي بالأهداف والمطالب الشعبية المرجوة والمنتظرة، وإيقاف أفكار »الانقلاب العسكري« 
وحكم العسكر، الذي لن يكون البديل الوطني الديمقراطي للمجتمع والحكم المدني وتعزيز ثقافة الديمقراطية 

وحقوق الإنسان وحكم القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية.
* كاتب عراقي

الانقلاب العسكري 

والحراك الشعبي العربي

»لا للمتاجرين بالأديان« ــ ساحة سمير قصير، بيروت )أنور عمرو ــ أ ف ب(
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ــي الــجــنــوب  ــاط الأمــــنــــيــــون فــ ــبـ لا يـــشـــكّ الـــضـ
أكثر المستفيدين مــن عــودة  أن  الــســوري فــي 
الفوضى إلى المنطقة هو العدو الإسرائيلي. إذ 
يرى هؤلاء أن العدو »يحتاج إلى هذه الفوضى 
المــوجــودة هناك«.  دعــم جماعاته  ليتمكن من 
ر له 

ّ
كذلك فإن الأجــواء الأمنية المضطربة توف

تصفيات،  أو  اغتيال  عمليات  لتنفيذ  »غــطــاءً 
سواء لضباط في الجيش السوري، أو لغيرهم 
من القوى التي تــدور في فلك حلفاء دمشق، 
الــحــدوديــة، وخصوصاً  المنطقة  فــي  وتنتشر 
الــقــنــيــطــرة«. كــذلــك، ليس مــن مصلحة الــعــدو، 
الحدودية  المنطقة  إلــى  بالغ  بقلق  ينظر  الــذي 
للدولة  الجولان المحتل، أن تستقرّ الأمــور  مع 
وحــلــفــائــهــا، بـــل يــريــدهــم فـــي حـــالـــة انــشــغــال 

دائــم، حتى لا يــبــادروا في أي خطوات ضده. 
»باختصار، هو يريد إغراق الدولة وحلفائها 
الحد الأقــصــى«، يقول أحد  إلــى  الفوضى  في 
 
ٌ
الضباط العسكريين من حلفاء دمشق. رؤية

تــعــززهــا عــمــلــيــة اغــتــيــال ابــــن بــلــدة الــحــضــر، 
في  تقريباً  أيــام  قبل عشرة  زيـــدان،  مشهور 
العدو  ها 

ّ
لم يتبن التي  الحدودية،  بلدة سعسع 

ــمـــدت بـــعـــض وســـائـــل  الإســـرائـــيـــلـــي، فــيــمــا عـ
الجارية  الأمنية  بالأحداث  ربطها  إلى  إعلامه 
ــي الـــجـــنـــوب، الأمــــــر الــــــذي تــنــفــيــه مـــصـــادر  فــ
الكيان هو  أن  قاطعاً، مؤكدة  نفياً  »الأخــبــار« 
ــــذي يــقــف خــلــف الــعــمــلــيــة. وزيـــــدان هــو أحــد  ال
الــعــامــلــن الأســاســيــن فــي صــفــوف »وحـــدات 
مباشر  تواصل  على  وكــان  الشعبي«،  الدفاع 
القنطار،  سمير  المحرر  والأسير  الشهيد  مع 
ــــذي اغــتــالــتــه إســـرائـــيـــل فـــي دمـــشـــق أواخــــر  الـ
عــام 2015. وجــرت تصفية زيــدان بصاروخ 
على  إسرائيلية مسيّرة  طائرة  أطلقته  موجّه 
سيارته مباشرة، ما أدى إلى مقتله على الفور 
وإصابة مرافقه. وهذه العملية هي الأولى من 
استهداف  منذ  الحدودية،  المنطقة  في  نوعها 
بداية  الأمــل  مـــزارع  فــي  القنيطرة«  »مجموعة 

عام 2015.
)الأخبار(

على الغلاف

حسين الأمين

على امــتــداد الأشــهــر الــثــاثــة الأخــيــرة، 
وريفها  ودرعــا  الجنوب عموماً،  شهد 
ــرات الـــــحـــــوادث الــتــي  ــا، عــــشــ خـــصـــوصـ
ــمــــال  ــة الأعــ ــانــ ــا فــــي خــ ــ ــهــ ــ يـــمـــكـــن إدراجــ
الأمنية المحترفة. حتى نيسان/ أبريل 
الـــفـــائـــت، كـــانـــت الــــظــــروف الأمـــنـــيـــة في 
نسبياً،  مستقرة  الجنوبية  المحافظة 
وتـــســـجّـــل تـــطـــوراً إيــجــابــيــا مــلــحــوظــا، 
إلا أن كـــل ذلـــك مـــا لــبــث أن تـــحـــوّل إلــى 
إذ شهدت  الأمنية؛  الفوضى  من  حالة 
المــنــطــقــة عــمــلــيــات إغــــارة عــلــى حــواجــز 

فــي الــفــوضــى، وســلــب الــدولــة السورية 
ــادرة لــلــعــمــل ضـــد الــخــايــا  ــبــ عــنــصــر المــ
أو تلك  الأمـــنـــيـــة، أو خـــايـــا »داعــــــــش«، 
المــتــعــاونــة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي على 
قــراراً   

ّ
الحدود مع الجولان المحتل. لكن

بالشكل  تفعيله  ممكناً  يــكــن  لـــم  كــهــذا 
الحالي، لو لم تتوافر إلى جانبه ظروف 
ــــى الأعــــمــــال الأمـــنـــيـــة وشــبــه  الــــعــــودة إلـ
العسكرية. هذه الظروف هيّأتها طبيعة 
ـــمـــدت فـــي المنطقة 

ُ
الــســيــاســة الـــتـــي اعـــت

إذ  المــاضــي،  العام  منذ التسوية صيف 
سمحت تــلــك المــــدة مــن الـــهـــدوء لبعض 
الفصائل التي كانت تعمل بتوجيهات 
د  جُمِّ )التي  »المـــوك«  خارجية كفصائل 
 ،

ً
عملها بــالــتــزامــن مــع الــتــســويــة( مــثــا

تــعــيــد تــجــمــيــع عــنــاصــرهــا وتشكل  أن 
إن  أي  علني.  غير  بشكل  مجموعاتها 
مسلحي هـــذه الــفــصــائــل حــصــلــوا على 
الأمـــــــان بــفــعــل الـــتـــســـويـــة، ومُـــنـــعـــت يـــدُ 
الـــدولـــة مــن الـــوصـــول إلــيــهــم، واحــتــمــوا 
بالتفاهمات التي عقدوها مع الجانب 
ركت 

ُ
ر الغطاء لهم، وت

ّ
الروسي الذي وف

أسلحتهم الفردية بأيديهم، ما جعلهم 
في وضع ملائم لإعادة تفعيل جهودهم 

بحسب متطلبات المرحلة.
في حديث إلى »الأخبار«، يؤكد مصدر 
ـــلـــع أن مــســلــحــي 

ّ
ــــوري مـــط عـــســـكـــري ســ

ــوقـــت الــــراهــــن »لــديــهــم  الـــجـــنـــوب فـــي الـ
الــــقــــدرة عـــلـــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات أمــنــيــة 
وتــخــريــبــيــة صـــغـــيـــرة، فــهــم يــمــتــلــكــون 
الــســاح الــكــافــي والــخــبــرة والــتــدريــب، 
 عـــن أن لــديــهــم مــعــرفــة واســعــة 

ً
فـــضـــا

عمليات  تنفيذ  وكــيــفــيــة  بــالــجــغــرافــيــا 
ــاء«.  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــم الانــــســــحــــاب والاخـ ــ كــــهــــذه ثـ
»الــســاح موجود  أن  ويضيف المصدر 
القليل من  موا 

ّ
)...( نعم هــم سل بــوفــرة 

أســلــحــتــهــم، وبــــاعــــوا بــعــضــهــا الــثــقــيــل 
ــادة لــــلــــدروع، لكن  والــــصــــواريــــخ المــــضــ
الأســلــحــة الــفــرديــة والــعــبــوات والألــغــام 
ما زالت موجودة بكثرة، ولم يطالبهم 
بأنه  التذكير  أحـــد«. وهــنــا، يجدر  بها 
بــمــوجــب بــنــود الــتــســويــة، فـــإن الــدولــة، 
سواء عبر الأجهزة الأمنية أو الجيش، 
لا تــســتــطــيــع تــنــفــيــذ مـــداهـــمـــات داخـــل 
الــقــرى والأحـــيـــاء، كــذلــك فــإن المسلحين 
غير ملزمين جميعاً بتسليم أسلحتهم 
الــفــرديــة، مــا يــصــعّــب ضــبــط الأوضــــاع 

لــلــجــيــش الــــســــوري، والمــــفــــارز الأمــنــيــة 
العائدة حديثاً إلى المنطقة. في الفترة 
بــــدا الأمـــــر وكـــأنـــه ردود فعل  الأولـــــــى، 
طبيعية على عمليات اعتقال محدودة 
الحكومية  الأمنية  الأجهزة  بها  قامت 
ــا، اســتــهــدفــت بعض  فــي محافظة درعــ
المــســلــحــن المــطــلــوبــن الـــذيـــن رفــضــوا 
يتعاونوا  ولم  التسوية،  في  الانخراط 
مــع الجيش الــســوري. لكن ســرعــان ما 
السيطرة، لتتحول  الأمــور عن  خرجت 

إلى نهج وحالة شبه يومية.
م ناتج 

ّ
 تبدو أقــرب إلــى عمل منظ

ٌ
حالة

من قرار جدّي بإعادة إغراق تلك المنطقة 

وملاحقة المعتدين.
كل هذه الظروف المناسبة لعودة التوتر 
إلى الجنوب، كان ينقصها القرار فقط 
لا  قــرار  الأمنية.  العمليات  تنفيذ  لبدء 
إلى  نظراً  يكون خارجياً،  أن  إلا  يمكن 
ارتـــبـــاط الــفــصــائــل الــجــنــوبــيــة بجهات 
خارجية أبرزها واشنطن وعمّان وأبو 
 دفعتها باتجاه 

ً
التي هي أصــا ظبي، 

الــتــســويــة مـــع الـــجـــانـــب الــــروســــي. في 
هذا الإطــار، يؤكد مصدر أمني سوري 
ــبــــار«، المــعــلــومــات الــتــي  »الأخــ ـــ رفـــيـــع، لــ
تتحدث عن إعادة تفعيل غرفة عمليات 
»الموك« المتمركزة في الأردن، التي كانت 
تقود فصائل الجنوب لسنوات طويلة 
خــال الــحــرب. ويــقــول المــصــدر إن لدى 
دمشق »معلومات دقيقة عن ذلك، وقد 
دعي أخيراً أحد الضباط الأجانب 

ُ
است

ــع الـــفـــصـــائـــل  ــ ــن عـــمـــلـــوا ســـابـــقـــا مـ ــ ـ ــمَّ ــ مِـ
 
ّ
أن إلــى  الغرفة«، مشيراً  إلــى  الجنوبية 

»هذا العمل يهدف إلى زعزعة استقرار 
ــهــــار الـــدولـــة  المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، وإظــ
عاجزة عن ضبط المناطق التي تسيطر 
عليها«. ومــا يُــنــذر بــالأســوأ، أنــه حتى 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كــانــت أكــثــر الأحــــداث 
المناطق  فــي  قــد وقــعــت فعلياً  الأمــنــيــة 
الفصائل،  لسيطرة  سابقاً  الخاضعة 
»مــنــاطــق الــتــســويــات«.  الــتــي تــعــرف بـــ
أما اليوم، فقد توسّعت رقعة الأحداث 
 
ً
لتشمل بلدات وأحياء لم تخرج أصلا

عن سيطرة الدولة، كعتمان وضاحية 
ز 

ّ
ــا يــعــز ــو مـ درعـــــا وحـــــيّ الــســبــيــل، وهــ
الاعتقاد بوجود قرارٍ خلف ما يجري.

على خط موازٍ، وفي تطور لافت، تبنى 
تنظيم »داعـــش« تفجيرين في المنطقة 

الــجــنــوبــيــة الــشــهــر المـــاضـــي. الأول هو 
تفجير إحدى السيارات في منطقة القدم 
جــنــوبــي الــعــاصــمــة دمــشــق، حــيــث زعــم 
التنظيم أنه استهدف »أحد قادة قوات 
الثاني،  التفجير  أمــا  الوطني«.  الــدفــاع 
فهو تفجير انتحاري وقع على الطريق 
الــواصــل بــن الــحــراك ومليحة العطش 
في ريف درعا الشمالي الشرقي، بعدما 
ــــ بحسب مــعــلــومــات »الأخـــبـــار«  قــامــت 
تابعة  مــن مجموعة  دوريـــة مشتركة  ــــ 
مـــن عناصر  )أغــلــبــه  الــخــامــس  للفيلق 
التسويات(، الى جانب عناصر أمنيين، 
بــمــداهــمــة مـــزرعـــة هـــنـــاك، لــيــتــبــنّ أنــهــا 
مقرّ ســري لعناصر من »داعـــش«، فجّر 
إثــر المداهمة بحزام  أحدهم نفسه على 
نـــاســـف، مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة عــــدد من 
التنظيم،  مــن  الــجــنــود، ومــقــتــل عنصر 

واعتقال آخر بعد إصابته.
تــقــول مـــصـــادر أمــنــيــة ســـوريـــة معنيّة 
»الأخبار«، إنه »ليس  بملف الجنوب، لـ
ثــمــة وجــــود فــعــلــي لمــجــمــوعــات تنظيم 
داعــش في درعــا وريفها، لكن يمكنهم 
أن يــأتــوا إلــى المنطقة على شكل أفــراد 
ــرة«، مــــؤكــــدة أن  ــيــ ــغــ ومـــجـــمـــوعـــات صــ
»لا تــمــركــز لــهــم هـــنـــاك«. لــكــن المــصــادر 
نــفــســهــا تــشــيــر إلـــى مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره 
أدلـــة إضــافــيــة على خــطــوات تــقــوم بها 
خــايــا مــتــفــرقــة مـــن الــتــنــظــيــم، لتنفيذ 
عمليات أمنية وشبه عسكرية جديدة 
تـــبـــنّ أن »شــاحــنــتــي  المــنــطــقــة، إذ  فـــي 
التنف  أسلحة جاءتا من جهة منطقة 
الـــحـــدوديـــة عــبــر الـــصـــحـــراء إلــــى ريــف 
ــتــــرض أن  ــفــ ــن المــ ــ الـــــســـــويـــــداء، وكـــــــان مـ
ـــمـــا لــعــنــاصــر تـــابـــعـــن لــلــتــنــظــيــم، 

ّ
ـــســـل

ُ
ت

 الجيش ضبطهما، وكان هذا منذ 
ّ
لكن

نفسها  المصادر  وتؤكد  مدة قصيرة«. 
الحديث عن إعادة بناء خلايا »داعش« 
ــــف الــــســــويــــداء الـــشـــرقـــي، حــيــث  فــــي ريـ
إلى  تشير  ميدانية  تحركات  »رُصـــدَت 
ذلك«، مضيفة أن »لا خوف من عمليات 
ــتـــخـــوف مــن  ــرة، لـــكـــن الـ ــيـ ــبـ عــســكــريــة كـ

العمليات الانتحارية والتفجيرات«.
لا تهمل دمشق وحلفاؤها، خصوصاً 
التسوية  ى 

ّ
تبن الــذي  الروسي  الجانب 

فــي الــجــنــوب ورعـــاهـــا لمـــدة عـــام كــامــل، 
مـــا يــحــدث مـــن تـــطـــورات أمــنــيــة هــنــاك. 
وفي هذا السياق، تعمل هذه الأطراف 

مرح ماشي

لـــم تــكــمــل »تــســويــة الــجــنــوب« عامها 
ح وسط أجواء 

ّ
الأول، من دون أن تترن

الخروقات  من  الكثير  فها 
ّ
خل متوترة 

ــتـــي تــوصــلــت  الـــيـــومـــيـــة لـــاتـــفـــاقـــات الـ
إلــيــهــا الــفــصــائــل مــع حــكــومــة دمــشــق، 
بـــرعـــايـــة الـــجـــانـــب الــــروســــي. ومــــع أن 
الــــدولــــة الـــتـــزمـــت بــغــالــبــيــة بـــنـــود تلك 
ــا يتعلق  فـــي مـ الــتــســويــة، ولا ســيــمــا 
ــدم  ــــاع مــســلــحــي المـــنـــطـــقـــة، وعــ ــــأوضـ بـ
انتشار الجيش السوري داخل القرى 
الأمــنــيــة  الأوضـــــــاع  أن  إلا  ــاء،  ــ ــيـ ــ والأحـ
ــادت إلـــى الـــتـــأزم. المــســلــحــون الــذيــن  عــ
ــم مُـــنـــحـــوا بــطــاقــات  ــهـ ــاعـ ــدّلــــت أوضـ ــ عُ
تثبت انــخــراطــهــم فــي الــتــســويــة، فيما 

ــــوى  ــقـ ــ ــيــــش والـ ــر الــــجــ ــنــــاصــ ــنــــع عــ ــتــ امــ
الأمنية عن الانتشار في مناطق مثل 
طفس فــي الــريــف الــغــربــي، ونــمــرة في 

الــشــرقــي، وبــعــض أحــيــاء درعـــا البلد، 
المفارق  بعض  على  توزعهم  ليقتصر 
والمــداخــل الأســاســيــة فــي مدينة درعــا 
دخول  مع  تــوازيــا  المحيطة،  والبلدات 
خدمات الحكومة السورية إلى المدينة 
وريــفــهــا. لــكــن الــقــاقــل عــــادت، أخــيــراً، 
المنطقة، في صورة  التصاعد في  إلى 
اســــتــــهــــداف لـــلـــعـــنـــاصـــر الــعــســكــريــن 
والأمــنــيــن وبــعــض وجـــوه المصالحة. 
الــســوريــة،  ــل للحكومة  يُــســجَّ تــصــاعــد 
حتى الآن، التزام كامل بضبط النفس 
حياله، والتعاون مع مسؤولي المدينة 
وجوارها ووجهائهما لمعالجة الأمور 
على مبدأ الصلح، عبر عقد اجتماعات 
متلاحقة مع المشايخ وبعض »زعماء 

فتهم الحرب.
ّ
الأمر الواقع« الذين خل

وكـــانـــت الأشـــهـــر الــســتــة الأولــــــى، بعد 
التزاماً  شهدت  التسوية،  سريان  بــدء 
ــن جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف بــــإعــــادة  ــ تــــامــــا مـ
وريفها،  درعـــا  إلــى  الطبيعية  الحياة 
لــكــن مــع بــدايــة الــعــام الــحــالــي، ظهرت 
ــــالات مـــن الــنــشــاط المــســلــح، أفــضــت  حـ
ــدودة اســتــهــدفــت  ــ ــحـ ــ إلـــــى عـــمـــلـــيـــات مـ
ــيــــادات المــســلــحــن  الــجــيــش وبـــعـــض قــ
 عن 

ً
ن وافقوا على التسوية، فضلا مِمَّ

عــرّابــي الأخــيــرة مــن الأهــالــي ومديري 
مع  المتعاونين  من  والعديد  البلديات 
عبوات  زرع  عبر  والحكومة،  الجيش 
أو نصب  العامة،  الــطــرق  على  ناسفة 
كــمــائــن مــن قِــبَــل مــجــمــوعــات مسلحة. 
ــذا الإطــــــــار، شـــهـــدت بـــلـــدة تــل  ــ ــي هـ ــ وفـ
شــهــاب فــي الــريــف الــغــربــي، قبل أيــام، 

إطـــاق نــار على الــقــيــادي السابق في 
صـــفـــوف المــســلــحــن، يـــوســـف الــبــكــار، 
أدى إلى إصابته بجروح خطيرة. كما 
تــمــت تصفية إيـــاد الــنــمــر، أحـــد رجــال 
المـــصـــالـــحـــات فـــي مــديــنــة الــــحــــراك في 
الــريــف الــشــرقــي، إضــافــة إلـــى المــواطــن 
مــحــمــد جــهــاد الــحــلــقــي، فــيــمــا أصــيــب 
مواطنون آخرون برصاص مجهولين 
في مدينة جاسم شمال درعــا. كذلك، 
شهدت المراكز الأمنية ومفارز الشرطة 
في عدد من بلدات ريف درعا هجمات 
مــتــفــرقــة وعـــمـــلـــيـــات خـــطـــف، كـــمـــا فــي 
صــنــفــن وطــفــس. وعــلــى رغـــم كــل تلك 
ــقــــت الــــدولــــة عــلــى  الاســـــتـــــفـــــزازات، وافــ
يزيد على 1000 سجين،  الإفـــراج عمّا 
ــقــلــوا عــلــى خلفية 

ُ
كــثــيــرون مــنــهــم اعــت

مــشــاركــتــهــم فـــي الــقــتــال ضـــد الجيش 
السوري.

ــخــذت هــذه المــبــادرة ذريعة 
ُ
مــع ذلــك، ات

ــعــــودة إلــــــى الــعــمــل  ــلــ لــــــدى الـــبـــعـــض لــ
ــزام الــدولــة  ــتـ المــســلــح، بـــدعـــوى عــــدم الـ
بـــمـــضـــمـــون الاتــــــفــــــاق الـــــــــذي يــقــضــي 
عــن  لا  ســـجـــن   4500 ــن  ــ عـ بــــــالإفــــــراج 
ــات  بــ ــــن  حــ ــــي  فــ ــــط،  ــقـ ــ فـ  1000 ــة  ــ ــرابــ ــ قــ
أهاليهم من  بإعادة  آخــرون يطالبون 
ــدول المـــجـــاورة، وهــو  المــخــيــمــات فــي الــ
ــــوري،  مــــا يـــصـــعـــب تـــنـــفـــيـــذه بـــشـــكـــل فــ
ولــكــنــه قـــد يــجــري عــلــى مـــراحـــل. وفــي 
هـــــذا الإطــــــــار، أفــــــاد مـــركـــز المــصــالــحــة 
ــاع الـــروســـيـــة في  ــدفـ الــتــابــع لــــــوزارة الـ
سوريا، قبل أيام قليلة، بأن ما يقارب 
ــن الــبــلــدات  ــا، غــالــبــيــتــهــم مـ ــئـ 720 لاجـ

مـــن الأردن دفــعــة  عــــــادوا  الــجــنــوبــيــة، 
واحدة عبر معبر نصيب، بينهم 216 
. كما سجل »مكتب 

ً
امـــرأة و367 طــفــا

توثيق الشهداء في درعا«، وهو موقع 
ــة، إطــــاق  ــارضــ ــعــ تـــابـــع لــلــفــصــائــل المــ
 
ً
معتقلا  66 ســراح  السورية  الحكومة 

إفــراج جماعية  وموقوفاً في عمليات 
على أربع دفعات، منذ 23 أيار/ مايو 
2019، ضمن ما قالت دمشق إنه »عفو 
رئـــاســـي خـــــاص« يــشــمــل الإفـــــــراج عن 

أكثر من 1000 معتقل.
مصادر  تؤكد  الأهــلــي،  المستوى  على 
»الأخــــبــــار«، رفــــض معظم  لـــــ مــحــلــيــة، 
الأهــالــي حــــوادث »الــتــخــريــب الممنهج 
بـــعـــد الـــــهـــــدوء الـــــــذي عـــاشـــتـــه الـــقـــرى 
والبلدات«، لكنها تتحدث عن »الطابع 

ح
ّ
فوضى الجنوب السوري: »التسوية« تترن

»عملية   كبيرة« خشية أهلية من فقدان الهدوء... ولا توقعات بـ

عت رقعة
ّ

توس

الأحداث لتشمل بلدات 

 
ً
وأحياء لم تخرج أصلا

عن سيطرة الدولة

يرفض معظم

الأهالي حوادث 

»التخريب الممنهج بعد 

الهدوء الذي عاشته 

القرى والبلدات«

بعد عام على بدء سريان مفاعيل اتفاق الجنوب، تعود المنطقة الجنوبية إلى واجهة المشهد السوري، 

»التسوية«، لم يستطع أن  بـ رف حينها 
ُ

بعد أن كانت قد شهدت هدوءاً نسبياً منذ الصيف الماضي. الاتفاق الذي ع

لت تحدياً أمام دمشق وحلفائها. إذ إن الفترة الأخيرة شهدت 
ّ

يضبط، لأكثر من عام، إيقاع المنطقة التي لطالما شك

 يفاقمه 
ٌ
نذر بخطر قادم. خطر

ُ
 عن تحركات تخالف سياق التسوية، وت

ً
كثيراً من عمليات الاغتيال ومحاولاته، فضلا

سعي العدو الإسرائيلي إلى استغلال الفوضى الحاصلة لتحقيق أهدافه الأمنية. إزاء ذلك، تبدو المنطقة الجنوبية 

بها طوال الفترة السابقة
ّ
أمام احتمال عودة العمليات العسكرية، التي سعت دمشق إلى تجن

ر« عملياته وسط الفوضى
ّ

العدو »يمر

ــة الأوضـــــــــــــــاع وضــــبــــط  ــجــ ــالــ ــعــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
الموقف. ومنذ أيــام قليلة، عُقد بحسب 
ــتـــمـــاع ضـــمّ  مـــعـــلـــومـــات »الأخـــــبـــــار« اجـ
ــاط الـــجـــيـــش فــــي الـــجـــنـــوب،  ــبـ ــار ضـ ــبـ كـ
الأمنية،  الأجهزة  إلى جانب مسؤولي 
الروسية  العسكرية  الشرطة  وضباط 

جري خلاله تقييم 
ُ
المعنيين بالمنطقة، أ

الخروج  إلى  الحالية، أفضى  للمرحلة 
ــفـــادهـــا أن »مـــا  بـــخـــاصـــة واضــــحــــة، مـ
يــحــدث فــي الــجــنــوب قــد تــجــاوز ردود 
بعاً، 

ّ
مت ومــســاراً  نهجاً  وأصبح  الفعل، 

ويجب التعامل معه بجدية فائقة، ولو 

القوة عبر  إلــى استعمال  الأمــر  احتاج 
مــحــدودة«.  وأمــنــيــة  عسكرية  عمليات 
 جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــا بعدما 

ٌ
خــاصــة

عــجــز الــجــانــب الـــروســـي عـــن مــعــالــجــة 
الــتــوتــر عــبــر الاتـــصـــالات والــتــفــاوض، 
الفائت  الــشــهــر  منتصف  ــر  الأمـ ليصل 

ــرَت  ــ ــــجِّ
ُ
ــة، حـــيـــث ف ــقـ ــابـ ــى تــســجــيــل سـ ــ إلـ

عــبــوة نــاســفــة عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 
دورية للشرطة العسكرية الروسية من 
آلــيــات، بأسلوب تعمّد عــدم قتل  ثــاث 
الطريق  أي من عناصرها، وذلــك على 
الواصل بين مدينة بصر الشام وبلدة 

الــــســــهــــوة فـــــي ريـــــــف درعــــــــا الــــشــــرقــــي، 
ــدّ رســالــة تــحــدٍّ للجانب  ــر الــــذي عُــ الأمــ
الروسي، ومحاولة للضغط عليه لمنعه 
مـــن الانـــخـــراط فـــي الــعــمــل مـــع الجيش 
في  المتورطين  العناصر  ضد  السوري 

تنفيذ عمليات ضد الدولة والجيش.

العشائري وما يفرزه من واقع متعلق 
بــالــثــأر ورد  بــمــســائــل تتعلق بــالأخــذ 
الأذيــــــــة وعــــــدم الـــقـــبـــول بــمــصــالــحــات 
ــور أكــثــر  ــ ــ الـــحـــكـــومـــة«، مــــا يــجــعــل الأمـ
تنفيذ عملية  احــتــمــال  تــعــقــيــداً. وعـــن 
عسكرية لوقف التدهور الحاصل في 
عسكرية  مـــصـــادر  تستبعد  المــنــطــقــة، 
ي 

ّ
الإقـــدام على عمل كبير بسبب تخف

ترجح  لكنها  المدنيين،  بين  المسلحين 
احتمال القيام بعمل محدود، مترافق 
مع متابعات أمنية دقيقة، بالاستفادة 
ــالــــي مع  مـــن تـــعـــاون الــكــثــيــر مـــن الأهــ
الــقــوى الأمنية، عبر الإبـــاغ عــن مقارّ 
قبل،  من  كشف 

ُ
ت لم  للمسلحين  سرية 

إضـــافـــة إلــــى مــســتــودعــات أســلــحــة لم 
يجرِ تسليمها. )الأخبار(

تصميم 

سنان 

عيسى
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49 فلسطينياً أصيبوا 

بجروح في تظاهرات الأمس

نتنياهو سيكون، في حال 

تكليفه، أمام مشهد مماثل 

لمشهد ما بعد الانتخابات الماضية

حدود غزة: اشتداد العنف الإسرائيلي بعد عملية أبو صلاح

يحيى دبوق

أغــلــقــت لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة 
ــل، الــخــمــيــس المـــاضـــي،  ــيــ ــرائــ فــــي إســ
تها على 32 قائمة ستخوض 

ّ
سجل

ــي أيــــلــــول/  ــ ــابــــي فـ ــتــــخــ ــاق الانــ ــبــ الــــســ
ــقــــبــــل، وســــــط تـــوقـــعـــات  ســبــتــمــبــر المــ
بــــأن لا يــتــمــكّــن أيّ مـــن المــعــســكــريــن، 
النتيجة  حسم  من  واليسار،  اليمين 
ــي  ــ ــزبَـ ــ ــع حـ ــ ــدفـ ــ ــيـ ــ ــه، مـــــــا سـ ــتــ ــحــ ــلــ لمــــصــ
إلــــى  أبـــــيـــــض«  وأزرق  »الــــلــــيــــكــــود« 
الــتــوجــه  أو  تشكيل حــكــومــة وحــــدة، 
للمرة  مبكرة  انتخابات  إلــى  مــجــدداً 
ــع انــتــهــاء  الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي. ومـ
عملية تسجيل القوائم، بات المشهد 
ص هامش 

ّ
أكثر وضوحاً، فيما يتقل

ظهر 
ُ
الخطأ في توقع النتائج، التي ت

آخر استطلاعات الرأي في شأنها أن 
حزب »إسرائيل بيتنا«، بقيادة وزير 
ــن الــســابــق أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان،  ــ الأمـ
هو من سيقرر ما إن كان »الليكود« 
ن 

ّ
ورئيسه بنيامين نتنياهو سيظل

على رأس السلطة. وبحسب أحد تلك 
الاستطلاعات، فإن حزبَي »الليكود« 
على  ســيــحــافــظــان  أبـــيـــض«  و»أزرق 
تــعــادلــهــمــا لــجــهــة عــــدد المـــقـــاعـــد في 
منهما(،  لــكــل  مــقــعــداً   30( الكنيست 
يــلــيــهــمــا فـــي المـــركـــز الــثــالــث »الــيــمــن 
المـــوحـــد« بــرئــاســة إيــلــيــت شــاكــيــد بـ 
12 مقعداً، ومن ثم »القائمة العربية 
بـ 11 مقعداً، ومــن بعدها  المشتركة« 
»إسرائيل بيتنا« بـ 10 مقاعد، بينما 
ــة« بــــ 15  ــديـ ــريـ ــحـ تـــفـــوز الأحـــــــزاب »الـ

مــقــعــداً، و»الاتــــحــــاد الــديــمــوقــراطــي« 
)ميرتس ـــ إيهود بــاراك( بـ 7 مقاعد، 
»العمل«  حــزبَــي  قائمة  أخــيــراً   

ّ
لتحل

و»غيشر« بـ 5 مقاعد.
استناداً إلى تلك النتائج )استطلاع 
الــقــنــاة 12(، يُــرجّــح أن تــفــوز أحـــزاب 
مــعــســكــر الــيــمــن بــــ 42 مـــقـــعـــداً، و بـ 
إلـــيـــهـــا حــصــة  ــمّـــت  57 مـــقـــعـــداً إن ضـ
الأحــــزاب الــديــنــيــة. أمـــا أحــــزاب يسار 
ــار( فــســتــفــوز بــــ 42  ــيـــسـ الـــوســـط )والـ
ــن تـــحـــوز الأغــلــبــيــة  مـــقـــعـــداً، وهـــــي لــ
ــو تــمــكــنــت  ــ ــيـــســـت، حـــتـــى لـ ــنـ ــكـ ــي الـ ــ فـ
ــمّ مــقــاعــد »الــقــائــمــة الــعــربــيــة  مـــن ضــ
لتصبح حصتها  إلــيــهــا،  المــشــتــركــة« 
ــا بــــن المـــعـــســـكـــريـــن،  ــ 53 مـــقـــعـــداً. ومــ
الأول  الرابح  ليبرمان  أفيغدور   

ّ
يظل

 
ّ

ــادة الانــتــخــابــات، فــي ظــل نتيجة إعــ
ــقـــديـــرات بــــأن يـــفـــوز بــــ 10 مــقــاعــد،  تـ
وربما أكثر كما في استطلاعات رأي 
أخــــرى، لــيــكــون الــجــهــة الــتــي ســتــقــرّر 
المــقــبــلــة، لا لناحية  الــحــكــومــة  هــويــة 
أيضاً  بل  فقط،  هويتها وتشكيلتها 
ف 

َّ
الــذي سيُكل الحزب  لناحية هوية 

يـــعـــنـــي أن مــصــيــر  مـــــا  بـــتـــألـــيـــفـــهـــا، 
نــتــنــيــاهــو، الــســيــاســي والــقــضــائــي، 
ــه، فــي  ــفـــسـ ــان نـ ــرمـ ــبـ ــيـ ــات فــــي يــــد لـ ــ بــ
»بـــشـــارة ســــوء« لـــــأول، وخــصــوصــا 

مقابلة مع قناة »كان«، قال ليبرمان 
ــكـــون لــنــتــنــيــاهــو أغــلــبــيــة  ــن يـ ــ ــه »لـ ــ إنـ
)فــي الكنيست( من دونــنــا«، مضيفاً 
ــيـــل( حــكــومــة  ــكـ ــريــــد )تـــشـ ــا( نــ ــ ــنــ ــ »)إنــ
وحدة وطنية ليبرالية موسعة، وما 
ــارة منه  عــدا ذلــك غير مــهــم«، فــي إشـ

لكن، على رغــم كل  »الحريديم«.  إلــى 
الــتــراشــق بــن نــتــنــيــاهــو ولــيــبــرمــان، 
يــــصــــرّح بــوضــعــه  لــــم  إلا أن الأخــــيــــر 
»فيتو« على خصمه، مع أنه وضعه 
ــاه الـــتـــزامـــاتـــه  ــجـ ــرج تـ ــ ــوقـــف حـ فــــي مـ
إذ  و»الحريديم«.  اليمينية  للأحزاب 
قال ليبرمان، في كلمة أمام أنصاره: 
ذات  وطنية  ليبرالية  حكومة  »نريد 
إسرائيل  من  تتألف  عريضة،  قاعدة 
أبـــيـــض.  وأزرق  ــلــــيــــكــــود  والــ بـــيـــتـــنـــا 
والــجــهــة الــتــي تــتــبــنــى أولًا حــكــومــة 
التي نوصي  الجهة  وحــدة، ستكون 

بتكليفها تشكيل الحكومة«.

ــــاق الـــرصـــاص  ــراء إطــ ــ 24 مــنــهــم جــ
الـــحـــيّ عــلــيــهــم. ومــــن بـــن المــصــابــن 
صــــحــــافــــيــــان شــــــاركــــــا فــــــي تــغــطــيــة 
ــة الـــكـــحـــلـــوت  ــ ــامـ ــ ــا أسـ ــمـ المــــســــيــــرة، هـ

)يـــعـــمـــل لـــــدى وكــــــــالات فــلــســطــيــنــيــة 
محلية(، وحاتم عمر )مصور لوكالة 
»شـــيـــنـــخـــوا« الـــصـــيـــنـــيـــة(. وتــعــلــيــقــا 
على ذلـــك، قــال الناطق بــاســم حركة 

»حزب تعدد الزوجات«

ثــمــة مـــفـــارقـــات مـــا بـــن الانــتــخــابــات 
المــــاضــــيــــة فـــــي 9 نــــيــــســــان/ أبــــريــــل، 
أيلول/   17 فــي  المقبلة  والانتخابات 
عندها.  التوقف  تستأهل  سبتمبر، 
في التحضير للانتخابات الجديدة، 
تم تسجيل 32 قائمة فقط، في تراجع 
عــن 47 قــائــمــة خــاضــت الانــتــخــابــات 
السابقة. ويعود ذلك إلى أن الأحزاب 
أن لا  تــــخــــشــــى  الـــــتـــــي  الـــــصـــــغـــــيـــــرة، 
 %3.25( الانتخابية  العتبة  ى 

ّ
تتخط

ــــررت الاتـــحـــاد في  مـــن الأصــــــــوات(، قـ
ــب الــســقــوط. كــذلــك، 

ّ
مـــا بــيــنــهــا لــتــجــن

ــــزب »الــــعــــمــــل«، بــرئــاســة  يـــخـــوض حـ
ــات، فــي  ــابــ ــخــ ــتــ عـــمـــيـــر بـــيـــرتـــس، الانــ
لائـــحـــة واحـــــــدة مــــع حـــــزب »غــيــشــر« 
الــذي  »الــعــمــل«،  بـــأن  علماً  اليميني، 
يُـــعـــدّ وريــــث الــخــط الــســيــاســي الـــذي 
 وحدّد مصيرها 

ً
قاد إسرائيل طويلا

حــتــى قــبــل أن تــولــد، بـــات مــن أصغر 
يمكنه  ولا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الأحـــــــزاب 
منفرداً،  الانتخابية  العتبة  تــجــاوز 
الانتخابي  برنامجه  أن  إلــى  إضــافــة 
بات قائماً على المطالب الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، بــعــيــداً عـــن الــشــأنــن 

السياسي والأمني.
الانتخابات،  إلــى  الجديد  الوافد  أمــا 
رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق 
ــه الـــجـــديـــد  ــ ــزبــ ــ ــود بـــــــــــــاراك، وحــ ــ ــهــ ــ إيــ
ــل الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، فــهــو  ــيــ ــرائــ »إســ
عاجز عن تجاوز العتبة الانتخابية، 
الأمر الذي دفعه إلى طلب الاتحاد مع 
»العمل«، ولما ووجــه بالرفض  حزب 
حد مع حزب »ميرتس« اليساري، 

ّ
ات

القائمة هو  فــي  بـــاراك  أن ترتيب  إلا 
ــرأي  الـــعـــاشـــر، فــيــمــا اســتــطــاعــات الــ
مقاعد  بسبعة  الفوز  للائحة  تتوقع 
فقط، وهــذا يعني أن بــاراك لن يكون 
عـــضـــواً فـــي الــكــنــيــســت المـــقـــبـــل. وفــي 
حين يُتوقع أن تتجاوز تسعة أحزاب 
العتبة الانتخابية، وتتمكن بالتالي 
مــن الـــدخـــول إلـــى الــكــنــيــســت، يُــرجّــح 
ســـقـــوط بــقــيــة الـــقـــوائـــم، ومــــن بينها 
ــتـــطـــرفـــان،  ــان الـــيـــمـــيـــنـــيـــان المـ ــزبــ ــحــ الــ
ــهــــوت«،  »عــوتــســمــا يـــهـــوديـــت« و»زيــ
الـــلـــذان لــم يــجــدا مــن يــقــبــل الائــتــاف 

معهما.
ــأة هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــفـــاجـ تــبــقــى مـ
مشاركة حــزب »كــامــا«، الــذي يطالب 
ــدّد  ــ ــعـ ــ بــــالــــحــــريــــات الـــشـــخـــصـــيـــة وتـ
الــزوجــات، في السباق. و»كــامــا« هو 
حــزب تــرأســه أربــع زوجـــات مــن أصل 
ــات رئــيــس »الــطــائــفــة  ــ  زوجـ

ّ
ســـتٍّ هـــن

دانيال  الحسيديم(،  )مــن  المقدسية« 
ــد أديــــــــن فــي  ــ ــــاش، الــــــــذي كــــــان قـ ــبــ ــ أمــ
الــســابــق بــتــهــم الــعــبــوديــة والإســــاءة 

الجنسية لأطفاله الـ 17.

»حــمــاس«، حـــازم قــاســم، إن »جــرائــم 
محاولة  الصحافيين  ضد  الاحتلال 
بــائــســة لــطــمــس حــقــيــقــة عــدوانــيــتــه 
وعنصريته، ولفسح المجال لروايته 
الــكــاذبــة الــتــي تــتــهــاوى فــي كــل مــرة 

أمام بشاعة جرائمه«.
أمــا فــي الــقــدس المحتلة، فقد أصيب 
عـــــشـــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بــــحــــالات 
اختناق، بعد إطلاق جيش الاحتلال 
الــقــنــابــل المــســيــلــة لـــلـــدمـــوع عــلــيــهــم، 
خـــال تــأديــتــهــم صـــاة الــجــمــعــة في 
ــيّ وادي الــحــمــص، تــنــديــداً بــهــدم  حـ

سلطات العدو مباني في الحيّ.
)الأخبار(

التي  بتوجهاته  متمسّك  الأخــيــر  أن 
ما  أعلن عنها، تحديداً في  أن  سبق 
يتصل برفضه المشاركة في حكومة 
مــع الأحــــزاب الــحــريــديــة. وعــلــيــه، فإن 
تكليفه  حــال  فــي  نتنياهو ســيــكــون، 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، أمـــــــام مــشــهــد 
مــمــاثــل لمــشــهــد مــا بــعــد الانــتــخــابــات 
الماضية، ما لم يمدّ يده إلى المعسكر 

المقابل.
بني  أبــــيــــض«،  »أزرق  ــزب  حــ رئـــيـــس 
غانتس، لم يستبعد، في حديث إلى 
الإعــــام الــعــبــري الــخــمــيــس المــاضــي، 
تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، 
قبل أن يستدرك ويقول إنه لم يسمع 
»)إننا( جئنا  السؤال جيداً، مضيفاً 
لنجلس  نــتــنــيــاهــو لا  مـــكـــان   

ّ
لــنــحــل

ــع ذلـــــك، لا يـــبـــدو أن  ــى جـــانـــبـــه«. مـ إلــ
الــوحــدة مع  غانتس بعيد عن خيار 
ــيـــكـــود«، وهــــو الـــخـــيـــار الــوحــيــد  ــلـ »الـ
أمــامــه لــلــمــشــاركــة فــي الــســلــطــة، وإلا 
انتخابات  إلى  بالتوجه  فسيتسبّب 
مبكرة ثالثة، مع لا يقين بما إن كان 
أو  ائتلاف حزبه سيبقى على حاله 
ليبرمان  عـــاد  المــقــابــل،  فــي  يتشظى. 
إلـــى الــتــشــديــد عــلــى ضــــرورة تشكيل 
حــكــومــة وحــــدة بــشــروط مــن شأنها 
اســـتـــبـــعـــاد الأحــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة. وفـــي 

ــم تــخــتــلــف جــمــعــة »مــــجــــزرة وادي  لـ
ـــ69 لمــســيــرات الـــعـــودة،  ــ ــ الــحــمــص« ال
غــزة،  لقطاع  الشرقية  الــحــدود  على 
عـــن ســابــقــاتــهــا، ولــــم يــخــتــلــف فيها 
العنف الإسرائيلي ضد المتظاهرين. 
لـــكـــن بـــطـــش قـــــــوات الاحـــــتـــــال هـــذه 
ــان عـــلـــى أشــــــــدّه، بــســبــب  ــ الــجــمــعــة كـ
حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار الـــتـــي تـــســـودهـــا، 
عــلــى خــلــفــيــة تــنــفــيــذ الــشــهــيــد هــانــي 
أبــو صــاح عمليته داخـــل الأراضـــي 
أمـــس،  مـــن  أول  عــــام 1948،  المــحــتــلــة 
إلــى إصابة 3 جنود من  أدّت  والتي 
لواء »غولاني« بجروح. في تظاهرات 
صيب 49 فلسطينياً بجروح، 

ُ
أمس، أ

مصير نتنياهو، السياسي والقضائي، بات في يد ليبرمان نفسه )أ ف ب(

من بين المصابين صحافيان كانا يشاركان في تغطية المسيرة )الأناضول(

انتخابات الكنيست الـ 22: أفيغدور ليبرمان »ملكاً«!
لا يبدو أن نتائج الانتخابات 

الإسرائيلية المقبلة ستغاير 

نتائج سابقتها، لناحية 

 معسكر من 
ّ

حصة كل

المعسكرين المتنافسين 

من مقاعد الكنيست. 

وعليه، فإن بنيامين نتنياهو 

سيجد نفسه، في حال 

تكليفه، أمام المشهد 

نفسه لما بعد انتخابات 

 
ّ

الكنيست الـ 21. ولعل

ز أفيغدور 
ّ

ذلك هو ما يرك

ليبرمان اللعب عليه من 

أجل تحقيق أهدافه، علماً 

fأنه ــــ حتى الآن ــــ يظهر 

المستفيد الأكبر من إعادة 

الانتخابات

تضمن بيان »أستانا 13« 

إشارة إلى رفض احتلال 

الجولان

 منذ بدء جولات أستانا« )أرشيف(
ً

وصف الجعفري البيان الختامي بأنه »الأكثر توازناً وواقعية

أستانا ــ فراس الشوفي

والنصف  التاسعة  إلــى  تشير  الساعة 
، وخــيــوط الــشــمــس لا تـــزال ترسم 

ً
لــيــا

ــوءاً خــافــتــا فـــي ســمــاء كــازاخــســتــان  ضــ
الكحلية الفاتحة. النسيم البارد يطرد 
ــرّ الــنــهــار الــقــاســي، لــيــخــرج الــســكــان  حـ
ــدائـــق الـــعـــامـــة فـــي احــتــفــالــيــة  إلــــى الـــحـ
دائمة، بعد أشهر من الصقيع والشتاء 
الــــقــــارس. هـــنـــا، تــــرى الـــشـــرق والـــغـــرب 
ــلــــى وجــــــــوه الــــــنــــــاس، فــي  ــيـــان عــ ــقـ ــتـ ــلـ يـ
ــة في  ــيــ مــامــحــهــم الآســيــويــة والأوروبــ
آنٍ واحــــــد. خــــال الـــيـــومـــن المــاضــيــن، 
اســـتـــضـــافـــت الـــعـــاصـــمـــة الــــكــــازاخــــيــــة، 
أستانا )أو نور سلطان، الاسم الجديد 
لــلــمــديــنــة الـــســـاحـــرة(، الــجــولــة الــثــالــثــة 
عـــشـــرة مـــن المـــحـــادثـــات الـــســـوريـــة بين 
التابعة  المعارضة  من  ووفــد  الحكومة 
ــدول الــضــامــنــة،  ــ ــ ــة الـ ــايـ ــرعـ لـــتـــركـــيـــا، وبـ
ــا. ومـــــــع أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ روســـــيـــــا وإيــــــــــــران وتـ
التوقعات كانت منخفضة لجهة قدرة 
بتفاهمات  الــخــروج  الجولة على  هــذه 
ــــول الـــنـــقـــاط الـــعـــالـــقـــة، ولا  واضــــحــــة حـ
الــدســتــوريــة«،  »اللجنة  تشكيل  سيما 
والجمعة  الخميس  اجــتــمــاعــات  أن  إلا 
ــا صــلــبــا لإعــــــان قــريــب  ــاســ أرســــــت أســ
ــــال شـــهـــر أيـــلـــول  لــتــشــكــيــل الــلــجــنــة خـ
المقبل. النتيجة الأبرز للجولة الأخيرة، 
كــانــت إعـــان تــوصّــل لإطـــاق الــنــار في 
إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، فــــي خـــطـــوة جـــرى 
انــعــقــاد جولة  قــبــل  بـــدا  كــمــا  تنسيقها 
المــفــاوضــات. إلا أن إعـــان وقــف إطــاق 
الفصائل   بتطبيق 

ٌ
هــذا، مشروط النار 

ــــحــــة لـــتـــفـــاهـــمـــات »ســــوتــــشــــي«، 
ّ
ــل المــــســ

والأهـــــم، هـــو الــحــديــث عـــن الإرهــابــيــن 
ــــرورة القضاء  الأجـــانـــب فــي إدلـــب وضـ

عليهم.
ــي لـــلـــجـــولـــة  ــامــ ــتــ ــخــ ــان الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ  الـ

ّ
ــل ــ ــعــ ــ ــ ول

المــنــتــهــيــة، كـــان الأكــثــر وضــوحــا لجهة 
ــة، وهــــــو مــا  ــ ــــوريـ ــــسـ دعــــــم الـــحـــكـــومـــة الـ
ــيـــر ســـــوريـــــا لـــــــدى الأمـــــم  ــفـ اعــــتــــبــــره سـ
المــتــحــدة ورئــيــس الــوفــد الـــســـوري إلــى 
»أستانا«، بشار الجعفري، في دردشة 
توازناً  الأكثر  »البيان  بـ »الأخبار«،  مع 
 مــنــذ بـــدء جــــولات أســتــانــا«. 

ً
وواقـــعـــيـــة

ــا تــضــمــنــه،  ــ ــي مـ ــ وتـــضـــمـــن الــــبــــيــــان، فـ
ــارة إلـــى رفـــض احـــتـــال الــجــولان  ــ الإشــ
الذي  الجعفري  الأممية.  القرارات  وفق 
 هجوماً على قوات الاحتلال التركي 

ّ
شن

خـــال مــؤتــمــره الــصــحــافــي بــعــد تــاوة 
»الأخبار«  البيان الختامي أمس، أكد لـ
أن الــتــفــاهــمــات الــتــي أرســتــهــا دمــشــق 
حول »اللجنة الدستورية« مع المبعوث 
وغير  »نهائية  بيدرسن،  غير  الأممي، 
الأطــراف  »على  وأن  للمراجعة«،  قابلة 
الأخرى أن تفي بالتزاماتها«. وبحسب 
مـــصـــادر رســمــيــة مــتــابــعــة، فـــإنـــه بعد 
التوصل إلــى اتــفــاقــات حــول تسمية 4 
ــبَــل الحكومة  أســمــاء فــي الــلــجــنــة مــن قِ
واثنين من قِبَل الأمم المتحدّة، تعترض 
تــركــيــا عــلــى تــســمــيــة الــحــكــومــة لأحــد 
ــر  ــــادر الأمــ ــفــــت المـــــصـ ــلــيــهــا. ووصــ

ّ
مــمــث

بــأنــه مــحــاولــة تــركــيــة لــفــرض »فــيــتــو« 
عــلــى عــمــل »الـــلـــجـــنـــة«، إلا أن مــصــادر 
»الأخـــبـــار« أن  ــــدت لــــ ــــرى أكـ رســمــيــة أخـ
الأتـــــــراك يــعــتــرضــون عــلــى هــــذا الاســـم 
بــالــتــحــديــد بــســبــب أصـــولـــه الـــكـــرديـــة، 
ــا يـــرفـــضـــه الــــســــوريــــون رفــضــا  ــو مــ ــ وهـ
قاطعاً. وتقول المصادر إن هناك بعض 
ــحــسَــم، 

ُ
الــتــفــاصــيــل فــي الإجــــــراءات لــم ت

ولا سيما مسألة آلية اتخاذ القرار في 
تعترض  المعارضة  تــزال  لا  إذ  اللجنة، 
ــرارات  ــقــ عــلــى آلـــيـــة الــتــصــويــت عــلــى الــ
لــكــي تصبح نــافــذة )مــوافــقــة 75% من 
الأصـــوات برفع الأيـــدي(، وهــي تحاول 
العودة إلى صيغة التوافق )الإجماع(، 
الأمــــــر الــــــذي تـــرفـــضـــه دمــــشــــق. وفــيــمــا 
تـــحـــاول الـــــدول الــغــربــيــة إعـــطـــاء الأمـــم 
المتحدة دوراً أكبر من »ميسّر« للحوار 
السوريون  الــســوري، يصرّ  ــــ  الــســوري 
والـــروس على أن دورهـــا يقتصر على 
»التسهيل«. تضاف إلى ذلك محاولات 
بــائــســة لإعــــادة طـــرح مــوضــوع تأليف 
 تمسّك الحكومة 

ّ
دستور جديد، في ظل

على  تعديلات  إدخـــال  لجهة  بموقفها 
دستور عام 2012 فقط.

ــادر الـــســـوريـــة تــحــركــات  وتــصــف المـــصـ
ــا مـــــن الأتــــــــراك  ــهــ ــيــ ــمــ ــة وداعــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــات الـــلـــحـــظـــات  ــكــ ــاحــ ــمــ »مــ ـــ ــم بــ ــرهــ ــيــ وغــ
ــــن دون جــــــــــدوى«. وفــيــمــا  مـ الأخـــــيـــــرة 

»الــضــروري القضاء على الإرهـــاب في 
ــــب، ومــنــعــه مـــن الانـــتـــشـــار«، مثمّناً  إدلـ
»اللجنة  الآن في مسار  نجِز حتى 

ُ
أ ما 

الـــدســـتـــوريـــة«. وفــيــمــا رأى خــاجــي أن 
من  تستفيد  أن  الأطـــراف  »جميع  على 
وقــف إطـــاق الــنــار لمكافحة الإرهــــاب«، 
ــاعــــات  ــمــ الــــجــ تـــــقـــــوم  أن  مــــــن  تــــــخــــــوّف 
ــيـــة بــإفــشــالــه والاســـتـــمـــرار في  الإرهـــابـ
السورية  المدنيين والمنشآت  استهداف 

الحيوية.

»علينا قتل الإرهابيين«

بــــــــهــــــــدوء الـــــديـــــبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــن وثــــقــــة 
الخاص  المبعوث  يختصر  الجنرالات، 
للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر 
إدلــب،  منطقة  في  الوضع  لافرنتييف، 
ووجهة نظر بلاده في كيفية التعامل 
مـــع الإرهـــابـــيـــن الأجـــانـــب فـــي الــشــمــال 
السوري. بالنسبة إلى موسكو، يشكّل 

عـــدد الإرهــابــيــن الأجــانــب فــي ســوريــا 
خـــطـــورة كـــبـــيـــرة، فــهــو »يـــــــراوح بـــن 5 
بينهم نحو  أجنبي،  إرهــابــي  آلاف  و6 
2500 مـــن الإيـــغـــور الــصــيــنــيــن ونــحــو 
ألــف إرهــابــي آخــر ينتمون إلــى الحزب 
الــــتــــركــــســــتــــانــــي الإســـــــامـــــــي. وهـــــــؤلاء 
ــعـــون«. بــابــتــســامــة  ــنـ ــتـ ــقـ ــرفـــون مـ ــطـ ــتـ مـ
»هناك  إن  لافرنتييف  يقول  وصــرامــة، 
 وبوضوح: 

ً
أمراً يجب أن يقال مباشرة

الوحيد  الحل  هو  وهــذا  قتلهم،  علينا 
معهم. وإذا كانوا يريدون خياراً آخر، 
 ليس 

ْ
فنحن نرحّب به، لكننا نعتقد أن

بالإمكان إلا تصفيتهم جسدياً«. وحول 
مــنــطــقــة »خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد«، يـــؤكّـــد 
الــديــبــلــومــاســي أن »هـــنـــاك صــعــوبــات 
كبيرة، فهم تحصنوا جيداً في المنطقة، 
ــآت دفــــاعــــيــــة ولـــديـــهـــم  ــنـــشـ وأقــــــامــــــوا مـ
كــبــيــرة، فــي جبال  تــجــهــيــزات عسكرية 
العملية  اللاذقية خصوصاً، وستكون 
ــم حــتــى  ــهــ ــديــ ــة صـــعـــبـــة، ولــ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
محمولة  للطائرات  مــضــادة  صــواريــخ 
قد يستهدفون  ما  الكتف، ويوماً  على 
طائرة ركاب مدنية أو ينفذون عمليات 
أوروبــا وغيرها، وعندها  إرهابية في 
 على 

َ
سيسأل الأوروبيون لماذا لم يُقض

هــؤلاء؟ وهــم حتى الآن لا يحاربونهم 
أو يــحــمــونــهــم«. ويـــرى مــبــعــوث بوتين 
الـــخـــاص إلـــى ســـوريـــا أن »المـــخـــرج هو 
عــمــلــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة مـــع تــركــيــا 
عدم  ويجب  عليهم،  للقضاء  وســوريــا 
كما حدث  بــإعــادة تسميتهم  الــســمــاح 
مــــع الـــنـــصـــرة وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـــشـــام 
ــــؤلاء المــقــاتــلــن  وحـــــراس الـــديـــن، لأن هـ
لن يتغيروا ولا يمكن أن نتوقع منهم 
أي شيء جيد«، مشدداً على أن »وقف 
المسماة  الفصائل  يشمل  الــنــار  إطـــاق 
معتدلة فقط، وإعلان وقف إطلاق النار 
إشــارة جيدة من سوريا إلى الفصائل 

ودعوة إلى محاربة الإرهابيين«.
 تتحوّل المشاركة 

ّ
لكن ما الضمانات بأل

الــتــركــيــة فــي عملية عــســكــريــة احــتــالًا 
دائماً لسوريا؟ يجيب لافرنتييف: »لقد 
مرّ وقت على اتفاقية خفض التصعيد، 
ــنــشــأ 

ُ
ــالـــرغـــم مـــن كـــل الـــجـــهـــود، لـــم ت وبـ

المنطقة المنزوعة السلاح، ونحن نتطلع 
الآن إلى أن يستوعب الأتراك أنه يجب 
مــحــاربــة هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــن، لا اللعب 
مــعــهــم«. ويــتــابــع الـــقـــول: »نــحــن لدينا 
معلومات من أصدقائنا السوريين عن 
أن هناك نحو 10 آلاف جندي تركي في 
الأراضي السورية، وهذا رقم كبير جداً، 
وكما نــرى أن هــذا الرقم لا يساعد في 
محاربة الإرهابيين. الوجود العسكري 
إنهم  دائماً  نقول  التركي كبير، ونحن 
ــلـــى الأراضـــــــي  يـــكـــونـــوا عـ يـــجـــب أن لا 
السورية، وهم الآن موجودون بصورة 
غــيــر شـــرعـــيـــة«. لــكــن الأتـــــــراك، بحسب 
لنا  »يــؤكّــدون  الروسي،  الديبلوماسي 
أنــهــم ســيــنــســحــبــون، وهــــذا الــتــصــريــح 
يـــصـــدر عـــن جــمــيــع مــســتــويــاتــهــم، من 
بينهم الرئيس أردوغان، ووزير الدفاع 
ق  آكــار. نأمل أن يُطبَّ التركي خلوصي 
ــذه أراضٍ  ــهــ ــــي أســـــــرع وقـــــــت، فــ ذلــــــك فـ

سورية، ويجب أن تعود إلى سوريا«.
ــتــــركــــي ــــ  ــقــــاش الــ ــنــ ــــن الــ ــا مـــوقـــفـــكـــم مـ ــ مـ
ــة فــي  ــ ــازلـ ــ الأمــــيــــركــــي حــــــول مـــنـــطـــقـــة عـ
لافرنتييف:  يجيب  الـــســـوري؟  الــشــرق 
ــا لــيــســت ضـــد إنــشــاء  ــيـ ــبـــدأ، روسـ ــالمـ »بـ
ــؤال هــــو عــن  ــ ــسـ ــ مــنــطــقــة آمــــنــــة. لـــكـــن الـ
سيتحكم  »هل  فـ المنطقة«.  هذه  ماهية 
بــهــا الأكـــــراد والــعــشــائــر الــعــربــيــة، كما 
يـــطـــالـــب الأمـــيـــركـــيـــون، أم ســتــحــكــمــهــا 
ــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، كــمــا تــطــالــب أنــقــرة  الــ
نـــرى  نـــحـــن  ــلــــم؟  كــ ــى 40  ــ إلــ بـــعـــمـــق 30 
وجود الأكــراد والعشائر أمراً طبيعياً، 
أن  يجب  المنطقة  هــذه  أن  موقفنا  لكن 
تـــكـــون تــحــت ســيــطــرة قـــــوات الـــحـــدود 
الــســوريــة، والــخــيــار الــتــركــي هــو الــذي 
التركية  الــقــوات  قــامــت  نــريــده. وإذا  لا 
بــأي تــحــرك أحــــادي، ستحصل معارك 
ــح  ــ ــنـــا واضـ ــفـ ــع الأكــــــــــــراد، لــــذلــــك مـــوقـ ــ مـ
المنطقة تحت  تــكــون  أن  وثــابــت، يجب 
الحكومة«.  وسيطرة  السورية  الإدارة 
ــن أيــضــا  ويـــضـــيـــف لافـــرنـــتـــيـــيـــف: »نـــحـ
عسكريين  لعناصر  وجــود  أي  نرفض 
أتراك وعناصر من المعارضة السورية، 
ونـــــرفـــــض حــــتــــى مــــقــــتــــرحــــات تــســيــيــر 
ــلــــك المـــنـــطـــقـــة،  دوريـــــــــــات تــــركــــيــــة فـــــي تــ
ووحــــــــدات الـــجـــيـــش الــــســــوري جـــاهـــزة 
الآن وقـــادرة على فــرض الأمــن وتأمين 

الحدود«.

يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة إعـــان 
تشكيل »اللجنة الدستورية« في القمة 
أنــقــرة بين  فــي  المــزمــع عقدها  الثلاثية 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــانـــي  ــــي حـــســـن روحـ ــرانـ ــ ونـــظـــيـــريـــه الإيـ

والــتــركــي رجــب طيب أردوغـــــان، أكّــدت 
مــصــادر دولــيــة أن بــيــدرســن طــلــب من 
ى 

ّ
يتول أن  والمعنيين  الــروســي  الجانب 

مــن جهته،  اللجنة.  إعـــان تشكيل  هــو 
الخارجية  وزيــر  كبير مستشاري  قــال 
الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، 
 من 

ّ
»الأخبار«، إن علي أصغر خاجي، لـ

تقريرتقرير

تقرير

توافق على »الدستورية« بلا حسم التفاصيل

لافرنتييف من »أستانا 13«: علينا قتل الإرهابيين

 
ّ

عكست أجواء الجولة المنقضية من محادثات »أستانا« وجود إصرار لدى الجانب الروسي على حل

رت توافقات ستتيح إطلاق عمل »اللجنة الدستورية«، 
ّ

ملف الفصائل الإرهابية في إدلب بالنار، كما ظه

على رغم بقاء جملة من التفاصيل غير المحسومة بعد حول عملها

عقد، أمس، على هامش »أستانا«، اجتماع ثلاثي برعاية روسية بين مندوبي 
سوريا والعراق ولبنان، تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة السورية 
والاهتمامات المشتركة بين الدول الثلاث، ولا سيما أزمة النازحين السوريين 
ها. وبحسب المعلومات، دعت روسيا الدول الثلاث، بالإضافة إلى 

ّ
وسبل حل

الأردن، إلـــى الاجــتــمــاع، فــي مــحــاولــة لإيــجــاد صيغة 
ــدول المحيطة بــهــا، مــن أجــل  ــ تنسيق بــن ســوريــا وال
الجميع،  منها  يعاني  الــتــي  الأزمـــة  مــفــرزات  معالجة 
ما  على  مشترك،  وأمني  اقتصادي  تعاون  وإرســـاء 
وبقي  المستوى.  رفيعة  ديبلوماسية  مصادر  أكــدت 
الاجــتــمــاع مــن دون إعــــان رســمــي بــنــاءً عــلــى طلب 
روســي، بعد غياب الأردن الــذي تهرّب من الحضور 
بذريعة أن لديه علاقات ديبلوماسية مع سوريا، وأن 
حضوره قد يضعه في موقف محرج مع دول أخرى، 
لما قد يظهر أنه نواة لعمل رباعي مشترك بين سوريا 
ظ أيضاً 

ّ
ولبنان والأردن والعراق. وعلمت »الأخبار« أن الجانب اللبناني تحف

وزارة  السياسية في  الــدائــرة  رئيس  اللبناني،  المندوب  وأن  اللقاء،  إعــان  من 
الخارجية اللبنانية غدي خوري، طلب أيضاً أن يبقى اللقاء بعيداً عن الأضواء.

غياب أردني عن اجتماع رباعي
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إيران

طهران ـــ محمد خواجوئي

ــن،  ــريــ ــيــ عـــلـــى مــــــدى الـــشـــهـــريـــن الأخــ
استقرار  على  برزت مؤشرات جادة 
الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي. فــقــد بـــدأ سعر 
صــــــرف الــــــــــدولار الأمــــيــــركــــي يــنــحــو 
الإيراني،  الريال  أمام  نزولياً  منحى 
أربعة  المــاضــي  الــعــام  ى 

ّ
تخط بعدما 

التضخم، وعلى  أما معدّل  أضعاف. 
الرغم من تجاوزه نسبة الـ40%، فإنه 
الأخيرين.  الشهرين  خــال  انخفض 
ــك فــــــــــإن مـــــــــؤشـــــــــرات بـــــورصـــــة  ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
الــتــي  طــــهــــران،  فــــي  المـــالـــيـــة  الأوراق 
ــاج، إيــجــابــيــة،  ــتــ تـــضـــمّ مــصــانــع الإنــ
المستثمرين  من  العديد  واستقطبت 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــن. وتــــــفــــــيــــــد الأرقـــــــــــــــام 
استثمروا  الذين  بــأن  ات  والإحــصــاء
ــرة  ــيــ ــر الـــخـــمـــســـة الأخــ ــ ــهـ ــ خــــــال الأشـ
فــي بــورصــة طــهــران حــقــقــوا أربــاحــا 
المــتــوســط. مــن جهة  فــي  بلغت %40 
أخرى، فإن انخفاض مبيعات النفط 
من  الرغم  على  العقوبات،  جــراء  من 
أسهم  الإيــرانــيــة،  لــلــعــوائــد  تقليصه 
فـــي تــقــلــيــص الــحــكــومــة لاعــتــمــادهــا 
ــتــــى إنـــهـــا  ــلــــى هـــــــذه الـــــعـــــوائـــــد، حــ عــ
اتجهت نحو وضع موازنة لا تعتمد 

على النفط.
ومع أن مؤشرات الاقتصاد الإيراني 
ــكـــن يـــبـــدو  ــلـــى مــــا يــــــــرام، لـ لـــيـــســـت عـ
أن »الـــصـــدمـــة« الــنــاتــجــة مـــن إعــــادة 

يـــوم بــاتــجــاه الاســتــقــرار والــتــعــافــي، 
فــي حــن أن واشــنــطــن كــانــت تتوقع 
ــقـــوبـــات، وأن  ــعـ الانـــهـــيـــار فــــي ظــــل الـ

ــــرض الـــعـــقـــوبـــات تـــنـــحـــســـر شــيــئــا  فــ
ـــ  الاقــتــصــاد  هــذا  فشيئاً، واســتــطــاع 
الابــتــعــاد عــن نقطة  ــــ  إلــى حــدّ كبير 
بعد  يــومــا  والـــتـــحـــرك  ــة،  الأزمــــ ذروة 

الحكومة  الشارع  احتجاجات  ترغم 
قــبــول الانــخــراط فــي محادثات  على 

لإيجاد مخرج للوضع المتأزم.

القدرات الداخلية

ــالــــم  ــول هـــــــــــادي حـــــــق شـــــــنـــــــاس، عــ ــ ــقــ ــ يــ
الاقــتــصــاد ومــحــافــظ كــلــســتــان )شــمــال 
اقـــتـــصـــاد  إن  »الأخــــــبــــــار«،  لـــــــ إيــــــــــــران(، 
ــراراً نــســبــيــا خــال  ــقـ ــتـ ــبـــاد شــهــد اسـ الـ
مضيفاً  الأخــيــرة،  الثلاثة  أو  الشهرين 
أنـــه عــلــى رغـــم أن الــوضــع الاقــتــصــادي 
الــحــالــي »لــيــس بــالــوضــع المـــرجـــوّ، وأن 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم والــبــطــالــة لا تـــزال 
مرتفعة، لكننا نواجه حقيقة أن مجمل 
مواجهة  في  أصبح  الغربي  الاقتصاد 
الاقتصاد الإيــرانــي. وفــي وضــع كهذا، 
ــرة إيـــــــران المــســتــقــرة  ــزيــ اســـتـــطـــاعـــت جــ
صدّ الأمواج العاتية الآتية من محيط 
أن هذه  ولو  الاقتصادية.  الضغوطات 
ــواج الــعــاتــيــة ضــربــت أي اقــتــصــاد  ــ الأمـ
ــالًا  ــثـ ــار«. ويـــعـــطـــي مـ ــ ــهــ ــ ــكــــان انــ آخـــــــر، لــ
عــلــى مـــا يـــقـــول، أنــــه »عـــنـــدمـــا قــاطــعــت 
ــة والإمــــــــــــــــارات، قــــطــــر، فــــإن  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الــقــطــريــن كــانــوا ســيــواجــهــون مشاكل 
جادة إن لم تساعدهم بعض الدول، بما 
ــة الاقــتــصــاديــة  فيها إيــــران. وفـــي الأزمــ
البلدان  مــن  الــعــديــد  لــعــام 2008، شهد 
بورصة  لكن  حـــاداً.  اقتصادياً  تراجعاً 
عرف اليوم بميزان حرارة 

ُ
إيران التي ت

الاقتصاد، تشهد نمواً ويستثمر فيها 
الــنــاس«. ويـــرى أن سبب ارتــفــاع سعر 
العملة الأجنبية لعدة أضعاف  صرف 
في العام الفائت »يعود في الأغلب إلى 

استقرار نسبي رغم العقوبات:

الاقتصاد يتجاوز »الصدمة«

 بتقلبات شديدة عقب انسحاب الولايات المتحدة العام 
ّ
ى الاقتصاد الإيراني، الذي مر

ّ
خلال الأشهر الأخيرة، تخط

نه 
ّ

الماضي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات، الأزمة، ليشهد نوعاً من الاستقرار والتعافي، ما يمك

من زيادة قدرة طهران على مواجهة العقوبات الأميركية

علاء اللامي*

الــقــدم«، في 30  أثــار حفل افتتاح »بطولة غــرب آسيا لكرة 
 
ً
تــمــوز/ يوليو المــاضــي، فــي »ملعب كــربــاء الـــدولـــي«، جــدلا

ولــغــطــا كــبــيــريــن فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــراقـــي، وعَـــبْـــرَ 
منصات التواصل الاجتماعي والصحافة. كانت الاحتفالية 
المــذكــورة قــد مـــرّت بــهــدوء ونــجــاح، وقــد حضرها جمهور 
غفير ملأ مدرجات الملعب الذي اكتمل بناؤه، وتم افتتاحه 
منذ عامين، والذي يتسع لـ 30 ألف متفرّج. وإنْ كانت هناك 
المتفرّجين  ث عنها بعض  تحَدَّ من نقاط ضعف وسلبيات 
الإداري  القصور  أوجــه  نقد بعض  تتعدَّ  لم  فإنها  للإعلام، 
في ترتيبات الحفل، وإعادة بيع بطاقات الدخول المستعملة 
الجهات  قبل  مــن  منها،  المستعمل  تلف  لــعــدم  عـــدّة،  مـــرات 

المكلفة بذلك.
فقرات  الشبابي،  العنصر  عليه  غلب  غفير،  جمهور  تابع 
ــواء الــعــراق  ــ ــرح وابـــتـــهـــاج، فـــي أجـ الاحــتــفــالــيــة بــحــمــاســة وفــ
ــــفــــرح مــنــذ ســنــوات  ــتــرفــيــه وال ــى مــظــاهــر ال ــ الـــتـــي تــفــتــقــر إل
يرافقون  للمتفرجين وهــم  مــؤثــرة  لقطات  عـــدّة؛ وشــوهــدت 
سعادة،  جويل  اللبنانية  الكمان  عازفة  وقوفاً،  بأصواتهم، 
 في 

ً
التي عزفت النشيد الوطني العراقي »موطني«، منفردة

ميدان الملعب. وقد شارك في عرض افتتاح البطولة القارّية 
أدّوا  الجنسين  مــن  العراقيين  الشباب  مــن  مجموعات  هــذا، 

عروضاً إيقاعية حركية بسيطة ومعبرة وجميلة.
الشجب  بيانات  انهالت  والمــبــاراة،  الاحتفالية  انتهاء  وبعد 
»شيعية«،  ودينية  سياسية  شخصيات  مــن  والاستنكار 

بدعوى أن هذه الاحتفالية انتهكت 
»قدسية« مدينة كربلاء. وبلغ الأمر 
ذروتـــــه فـــي بــيــان رئــيــس »ائــتــاف 
الذي  المالكي،  نــوري  القانون«  دولــة 
ــالـــب فـــيـــه بــفــتــح تــحــقــيــق عــاجــل  طـ
يقف  ومــن  المقصرين  »محاسبة  لـ
خــلــف هـــذا الــتــجــاوز الــفــاضــح على 
حرمة المدينة، وهتكاً لقدسية مدينة 
أما  الــســام«.  الحسين عليه  الإمـــام 
ــدر  ــعـــي«، فـــقـــد أصــ ــيـ ــــف الـــشـ ــــوقـ »الـ
ــلــهــجــة اعـــتـــبـــر فــيــه  بـــيـــانـــا شـــديـــد ال
 شــنــيــعــا تــجــاوز 

ً
مـــا حــصــل »فـــعـــا

الحدود الشرعية، وتعدى الضوابط 
الأخلاقية«، وتردد أن »الوقف« يعتزم رفع شكوى قضائية 

ضد وزارة الشباب والرياضة العراقية.
ظه على 

ّ
مجلس محافظة كربلاء، من جانبه، أعلن عن تحف

فقرات الحفل. المحافظ نأى بنفسه عنه، وتحفظ أيضاً مع أنه 
شوهد مبتهجاً ويصفق مبتسماً خلال الحفل. »المرجعية 
الدينية العليا« )آية الله علي السيستاني(، لم يصدر عنها 
شـــيء بــهــذا الـــصـــدد، وقـــد عــلــل مــراقــبــون ذلـــك بــأنــهــا تعلم 
حدود »القدسية« في المدينة، بموجب الفقه الشيعي، والتي 
لا تتعدى حــرم ضــريــح الإمـــام، أي مــا تحت قبة الضريح؛ 
الــشــريــف« حول  »الــصــحــن  ــا بعضهم حتى محيط  وزادهــ
المحافظة كلها، علماً  أو  المدينة  أنها لا تشمل  أي  الضريح، 
بأن الملعب المذكور يبعد عن مركز مدينة كربلاء أكثر من 
10 كيلومترات تقريباً. ويبدو أن »المرجعية« لم تشأ أن تزج 
أن دعاة  الواضح  والتشنجات، ومن  اللغظ  نفسها في هذا 
الدفاع عن قدسية المحافظة أرادوا استغلال الحادثة، لإعطاء 
دفع عملي لتطبيق قانون »قدسية كربلاء«، والذي انتزعوه 
التململ  بــعــض  تطبيقه  وواجــــه  التشريعية  المــؤســســة  مــن 
والرفض من قطاعات من السكان، الذين اعتبروا أنه ينطوي 
على اعتداء على حرياتهم الفردية ومساس قسري بنمط 
البلاد  فــي  المستشري  للفساد   

ً
تجاهلا فيه  وأن  حياتهم، 

والتردي  الإهمال  في  تغرق  التي  وفــي محافظتهم  عموماً، 
البيئي، مقابل المكاسب المادية التي يحوزها المتنفذون من 

ساسة ورجال دين.
المحافظة، موفق  الشباب والرياضة في  إعــام وزارة  مدير 
الــوهــاب، قــال في حديث صحافي، إن »حفل الافتتاح  عبد 
كــان مميزاً، ووصلتنا إشــادات من جهات عــدّة، ولا سيما 
أن العراق سعى إلى رفع الحظر عن ملاعبه، وكــان الحفل 
نقطة انطلاق لهذا المسعى«، مضيفاً إن ما حصل من حملة 
ضد الاحتفالية »قد يؤثر على مسألة رفع الحظر الكلي، إذا 

ما اتخذت خطوات باتجاه معاكس لما نهدف إليه« )تعاني 
الرياضة العراقية من حظرٍ دولي منذ سنوات على ملاعبها 
البطولة هو  تنظيم  عــن  »المــســؤول  أن  وأوضـــح  الرياضية(. 
اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، ودور وزارة الشباب واتحاد 
كل  بتوفير  يتمحور  لوجستي،  تنسيقي  دور  هــو  الــكــرة 
السبل للوصول إلى نتائج إيجابية«. وحول حقيقة ما جرى 
في الملعب، نفى عبد الوهاب تقديم أي رقصات غير لائقة، 
ــعَــدّ والـــذي لم 

ُ
وإن مــا قــدم هــو جــزء بسيط مــن البرنامج الم

 بسبب ضيق الوقت، واقتصر ما قدم منه على 
ً
يقدم كاملا

عزف النشيد الوطني من قبل عازفة معروفة وعرض فني 
من  لمجموعة  فقط  الحركي  بـــالأداء  اللوحات  من  لمجموعة 
الشباب، نافياً »تضمين اللوحات الفنية أية حركات راقصة، 
بل إن كل ما تضمنته كانت حركات حمامة السلام برفرفة 

أيدي الفتيات«.
ــتــواصــل الاجــتــمــاعــي  ردود فــعــل الــجــمــهــور عــلــى مـــواقـــع ال
العراقية جاءت حادة ومختلفة. فالذين دافعوا عن »قداسة« 
زوا على أن العازفة اللبنانية وعريفة الحفل العراقية 

ّ
المدينة رك

الكربلائية والشابات اللواتي شاركن في الاحتفالية لم يكنّ 
محجبات، ولكنهنّ كن يرتدين ملابس محتشمة. مدونون 
ــزوا على مسؤولية رجال الدين والسياسة، عن 

ّ
آخــرون رك

كل ما حصل ويحصل في العراق منذ الاحتلال الأميركي، 
وحــتــى الآن مـــن فــســاد وضـــيـــاع لــلــحــقــوق وســـكـــوت على 
المتحدة  الــولايــات  قبل  البلاد من  انتهاك سيادة واستقلال 
ودول الجوار الصغيرة منها والكبيرة، وحتى عن الإهمال 
البنايات  وتداعي  النفايات  وتراكم 
في مدينة كربلاء نفسها، وجرف 
بساتين وغابات النخيل في محيط 
ــتــــاجــــرة بـــهـــا كــــــأراضٍ  ــنـــة والمــ المـــديـ
ســكــنــيــة، وعــــن صــفــقــات الــفــســاد 
فـــي المـــشـــاريـــع الــعــبــثــيــة الــضــخــمــة 
كــمــطــار كــربــاء الـــذي تــديــره جهة 
ديـــنـــيـــة، والــــــذي يــقــع عــلــى مــســافــة 
كيلومترات عدّة، من مطار النجف 
القريب، في تنافس غير بريء على 
المنفذة  الجهات  المــادي بين  الكسب 
التي استولت على المطارين وعلى 

عائداتهما المالية!
شرت فضائح معززة بالأرقام 

ُ
وقد ن

والأسماء والصور عن رجال دين وساسة ممن شاركوا في 
تــورطــوا في صفقات  التحريمية الأخــيــرة، كانوا قد  الحملة 
فساد وتقاضي عمولات و»كومسيونات« سُحت. ويبدو أن 
هــذه الضجة ستنتهي بعدما حققت الأطـــراف التي أثارتها 
أهدافها منها، وخصوصاً ترسيخ أجواء التحريم والتكفير 
فـــي الــســاحــة الــعــراقــيــة، ومــعــرفــة الـــوضـــع الحقيقي لــلــمــزاج 
الشعبي العراقي ومواقف الرأي العام من المشاريع السياسية 
الدينية، والذي أثبت أنه لا يختلف عن شعوب العالم في حبه 
للحياة والفرح مهما عظمت الكوارث التي حلت به وببلاده، 
ولــن ينتقص ذلــك من إيمان وعقائد الناس المــوروثــة. ولعل 
الأداء  المــوروثــة هو  الدينية  الإيمانية  بالحالة  الأكثر إضـــراراً 
السيّئ للساسة الإسلاميين وأحزابهم، ومعهم رجال الدين 

والهيئات الدينية التي تساندهم وتدافع عنهم.
إن الخلاصة التي يمكن أن يخرج بها الراصد لهذا الحدث 
الساسة  أن  هــي  فــي دلالاتـــه،  والكبير  فــي حجمه  الصغير 
الإسلاميين »الشيعة«، المهيمنين اليوم على الحكم، يريدون 
نوعاً عجيباً من الدولة: تكون بموجبه مستقلة وذات سيادة 
ولــكــنــهــا مــحــمــيــة مـــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة وبــعــض دول 
الجوار، وتكون في الوقت نفسه دولة »مدنية حديثة« فيها 
برلمان وأحــزاب سياسية ونقابات وملاعب رياضية دولية 
تتنفس  ــة  دولـ أيــضــا  ولكنها  سمفونية،  موسيقية  وفـــرق 
أوامــر  يخالف  مــن  لكل  الديني  والتكفير  التحريمات  هــواء 
وتعليمات رجال السياسة والدين السائدين المهيمنين على 
الحكم، ومن الواضح أن »خلطة عجيبة« كهذه لن يكون لها 
من  بها  والــراغــبــون  عليها  القائمون  أوتــي  مهما  مستقبل 
الحياة  منطق  مــع  صميمي  وبشكل  تتناقض  لأنــهــا  قـــوة، 
والتاريخ... وخصوصاً تاريخ الشعب العراقي المحب للحياة 

والحرية!
*كاتب عراقي

وجهة نظر

ملعب كربلاء: 

القداسة في بلد منتهك السيادة!

السياسات الاقتصادية الخاطئة التي 
اعــتــمــدت خــال الــســنــوات الــتــي سبقت 
البنك  أن  الـــعـــقـــوبـــات«، ويــتــابــع: »بــمــا 
ــم يــســمــح خـــــال الـــســـنـــوات  ــــزي لــ ــركـ ــ المـ
السابقة بزيادة سعر الصرف تماشياً 
مع معدلات التضخم، فإن هذا النابض 
انفلت بغتة العام الماضي مع الصدمة 
غير  الأميركية  العقوبات  من  الناتجة 
المشروعة، وارتفع سعر الصرف فجأة 

إلى ثلاثة أو أربعة أمثال«.
لكن حق شناس يذهب إلى أن الصدمة 
إلى  انحسرت  العقوبات  عــن  الناجمة 
حد كبير. ويضيف: »بما أن لا أحد في 
إيـــران يتوقع غير هــذا مــن الــغــرب، فإن 
الأنظار اتجهت بالمعنى الحقيقي إلى 
ويتابع:  المــحــلــيــة«.  الــطــاقــات  استثمار 
الأعــــــوام  واردات  عـــلـــى  نـــظـــرة  ــاء  ــ ــقـ ــ »إلـ
تبعية  أن  يُظهر  وصادراتها،  الماضية 
الاقــــتــــصــــاد الإيـــــرانـــــي لـــلـــخـــارج كــانــت 
بنحو 60 إلى 70 مليار دولار. لذلك، إن 
إنتاجه  إجمالي  يبلغ  الــذي  الاقتصاد 
منه   %15 دولار،  مليار   500 الــداخــلــي 
الــخــارج، و85% منه  فقط يعتمد على 
ينبعث من الداخل، وهذا الموضوع زاد 
من القدرة على المقاومة«. أما التقلبات 
والمــشــاكــل المــتــأثــرة بــالــعــقــوبــات، فهي 
بحسب حق شناس »لا يمكن أن تكون 
دائمة وتربك الهياكل والبنى... مختلف 
ــدءاً  ــي، بــ ــ ــرانــ ــ ــاعـــات الاقــــتــــصــــاد الإيــ ــطـ قـ
ــــولًا إلــى  ــة، وصـ ــزراعــ مـــن الــصــنــاعــة والــ

التجارة، نشأت خلال السنوات الأخيرة 
في مناخ العقوبات واعتادتها... حتى 
إلــــى  الــــنــــفــــط  وإن وصــــلــــت صـــــــــــادرات 
الصفر، فإنها لن تكون دائمة من جهة، 
ــــرى فـــي حــالــة زيـــادة  والــقــطــاعــات الأخـ
الاستثمار والفاعلية يمكن أن تعوّض 

عن هذا النقص من جهة ثانية«.

إصلاح السیاسات

يؤكد علي ميرزاخاني، رئيس تحرير 
ــتــــصــــاد« )عـــالـــم  ــاي اقــ ــ ــيـ ــ صــحــيــفــة »دنـ
ــم الــصــحــف  الاقـــتـــصـــاد(، وهــــي مـــن أهــ

الاقــتــصــاديــة الــتــي تــصــدر فــي طــهــران، 
في حديث إلى »الأخبار«، أن »العلائم 
وحتى  الميدانية،  والمؤشرات  والقرائن 
الاقتصاد   

ّ
أن إلــى  تشير  الإحــصــائــيــة، 

لــم يشهد خـــال الــشــهــريــن أو الأشــهــر 
والتذبذات  بات 

ّ
التقل الأخــيــرة  الثلاثة 

التي مرّ بها العام الماضي«. ويضيف: 
»دراســاتــنــا لأحــدث تــطــورات قطاعات 
ــاد، بـــمـــا فــيــهــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ الإنـــــتـــــاج فـ
بورصة الأوراق المالية، تظهر حصول 
تحسن نسبي«. ويــرى ميرزاخاني أن 
للعام  الأجنبية  العملة  صدمة  جــذور 
المــاضــي، الــتــي أدت إلــى زيـــادة أسعار 
العقوبات،  عن  ناجمة  تكن  لم  السلع، 
ــاد الإيـــرانـــي  ــتـــصـ »بــــل عـــن إدمــــــان الاقـ
لــلــنــفــط«. ويــلــفــت إلــــى أن »الــعــقــوبــات 
كـــانـــت مـــجـــرد ذريـــعـــة لــظــهــور صــدمــة 
نحن  كنا  وإن  هـــذه.  الأجنبية  العملة 
ــاه الاقـــتـــصـــاد  ــجــ ــاتــ ــرك بــ ــحــ ــتــ نــــريــــد الــ
ــا نـــفـــط، فـــــإن هـــــذه الـــصـــدمـــة كــانــت  بــ
ستحصل«. أما أسباب هذا الاستقرار 
فأحد  الأخيرة،  الأشهر  النسبي خلال 
ــــي، يــكــمــن  ــانـ ــ ــــرزاخـ ــيـ ــ أهــــمّــــهــــا، وفــــــق مـ
ــيـــاســـات الــخــاطــئــة  فــــي تـــصـــويـــب الـــسـ
التي  الخاطئة  »الــســيــاســات  السابقة: 
ــأرجــــح واهـــتـــيـــاج  تــ إلـــــى حــــــدوث  أدت 
إلــى حــد كبير.  عنيف وُضــعــت جانباً 
ــمــا اســتــفــدنــا فـــي الــســابــق من 

ّ
إنــنــا قــل

الـــطـــاقـــات الإنـــتـــاجـــيـــة المـــحـــلـــيـــة، ولأن 
الاســـتـــفـــادة مـــن عـــوائـــد الــنــفــط كــانــت 
غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة، فـــإنـــهـــا أســـهـــمـــت فــي 
ــرانــــي  تـــقـــويـــض قــــــدرة الاقـــتـــصـــاد الإيــ
على التنافس، وأدت إلى فقدان الطلب 
مــنــتــجــاتــنــا، وأن تصبح  عــلــى  ــا  ــيـ دولـ
صــادراتــنــا مــحــدودة، وحتى أن تكون 
الـــصـــادرات أقــل مــن الـــــورادات. إن الكمّ 
الهائل من الــواردات والتهريب حصل 
ــيـــر الــصــحــيــح  بـــســـبـــب الاســــتــــخــــدام غـ
لــــلــــدولارات الــنــفــطــيــة، وأدى هــــذا إلــى 
ــتــــاج فـــي الــــداخــــل غير  أن يــصــبــح الإنــ
مـــحـــصـــن أمــــــــام الــــــــــــــــواردات«. ويــشــيــر 
ــة  ــوازنــ إلـــــى ســـعـــر الــــصــــرف وعـــجـــز المــ
ــي ضــعــف الاقــتــصــاد الإيــرانــي 

َ
كــنــقــطــت

كانت  إن  لكن  المنظور،  المستقبل  »فــي 
الــحــكــومــة تملك خــطــة واضــحــة لهما، 
إيجابية  الاقتصاد ستكون  آفــاق  فــإن 
التقلبات والاهتياجات«،  وبمنأى عن 
مقترحاً »إدارة سوق العملة الأجنبية 
من خلال زيادة ضخ الدولارات المتأتية 
من الصادرات غير النفطية، والحدّ من 
دخـــول طــلــبــات زائــفــة وســمــســرة. ومــن 
أجــــل مــعــالــجــة الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة، 
يــجــب الـــتـــحـــرك بـــاتـــجـــاه جــعــل الــدعــم 
لإنعاش  الأهـــــداف...  مــحــدّد  الحكومي 

الإنتاج والمشروعات الإنمائية«.

وفـــق أحـــدث تــقــريــر لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، تــرجّــح 
الـــتـــوقـــعـــات المــتــعــلــقــة بــــإيــــران لـــلـــســـنـــوات المــقــبــلــة أن 
الاقـــتـــصـــاد الإيــــرانــــي ســيــخــرج، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــســنــة 
معدلات  وستكون  الــركــود،  من  عامين،  وبعد  المقبلة 
النمو  معدل  ويبلغ   .2024 عــام  حتى  إيجابية  نــمــوّه 
المـــتـــوقـــع لــلــســنــة الـــجـــاريـــة نـــاقـــص 6%، لــكــنــه يصل 
إلى %0.194،  إلى 2024  السنوات من 2020  خلال 
و 0.858%، و0.967%، و 0.973%، و1.083% على 
التوالي. وعليه، فإن إجمالي الناتج الداخلي سيرتفع 
إلــى 495694  عــام 2019  مليار دولار  من 484663 
المــســار  ــتـــمـــرار  اسـ ومــــع   .2020 عــــام  دولار  مــلــيــار 
الــصــاعــد، ســيــتــحــول الاقــتــصــاد الإيـــرانـــي مــنــذ عــام 
2021 إلى اقتصاد نصف تريليون دولار، إذ سيبلغ 
عام  دولار  مليار   584007 الداخلي  ناتجه  إجمالي 
الاقتصاد  أن يستعيد  النقد  2024. وتوقع صندوق 

الإيراني استقرار الأسعار، بحيث إن معدل التضخم 
الذي بلغ هذا العام نحو 39%، وهو أحد أعلى معدلات 
السنوات الأخيرة، سينخفض بنحو ملموس اعتباراً 
من العام المقبل، ويصل إلى 31% عام 2020، و%29 
عام 2021، و27% عام 2022، ونحو 25% للعامين 
الوحيد  الاقــتــصــادي  الــعــام  والمــؤشــر  2023 و2024. 
ر من مستقبله، هو معدل البطالة. فقد توقع 

ِّ
الذي حُذ

صندوق النقد أن يرتفع معدل البطالة من %15.403 
عام 2019 إلى 16.147% عام 2020، و17.023% عام 
2021، وأن يكون تصاعدياً حتى عام 2024 ليصل 
الحساب  عجز  نسبة  أن  بيد   .%19.388 نحو  إلــى 
هي  ستتراجع  الداخلي  الناتج  إجمالي  إلــى  الــجــاري 
الأخــرى. وإن كانت هذه النسبة ستصل إلى ناقص 
0.8% عام 2022، إلا أنها ستنخفض بعد ذلك لتصل 

إلى ناقص 0.599% بنهاية عام 2024.

توقعات صندوق النقد الدولي

الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، مزيحاً الستار عن أكبر سجادة في العالم جرت حياكتها يدوياً واستغرقت 6 سنوات )الأناضول(

)أ ف ب(

15% من الاقتصاد 

الإيراني فقط يعتمد 

على الخارج

زوا 
ّ

نون رك
ّ

مدو

على مسؤولية رجال 

الدين والسياسة عن 

كل ما حصل ويحصل 

منذ الاحتلال



إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــدراج عــــروض لـــشـــراء زيـــوت  ــتـ ــراء اسـ ــ إجـ

بعيارات مختلفة لزوم آليات المؤسسة.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 30/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

"12" ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2019/9/6 عند 
نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2019/7/30
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1238

بلاغ رقم: 2/9
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  وزارة  تعلن 
قيد التحصيل اعتباراً من 2019/08/20 

الكشوفات التالية:
كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 

شهر تموز عام 2019
ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
ــقـــد حــــددت  ــــددة، ولـ ــــسـ ــرة غـــيـــر المـ ــأخـ ــتـ المـ
لتسديد   2019/09/16 اقــصــاهــا  مــهــلــة 
هذه الكشوفات. وتذكر المشتركين الكرام 

بالتدابير التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع  ـــ   1
عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2019/09/17.
المتخلفين  المشتركين  خطوط  تقطع  ـــ   2
عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2019/10/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ـــــــ تلغى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة   3
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2019/11/01 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الاشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى  ـــ   4
بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2020/02/03
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الأرقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية.
ــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــتـ ــشـ ـــــــ يـــحـــرم المـ 5 ــ
ــديــــد قــبــل  ــراك جــ ــ ــتــ ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى اشــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ـــــــ تــقــطــع خــطــوط المشتركين  أ  مــاحــظــة: 
ــفـــن عـــــن دفـــــــع فــــــاتــــــورة هـــاتـــف  ــلـ ــتـــخـ المـ
شهر حــزيــران عــام 2019 بــاتــجــاه واحــد 
»لــاســتــقــبــال فــقــط« اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ 

.2019/08/20
ـــ يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم  ب 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ـــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ـــ لــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
الفاتورة  لــدى أي مصرف عبر توطين  ـــ 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب  ـــ 
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 ـــ مقسم 333(.
 OMT ـــ مكاتب شركة ويسترن يونيون

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB يونيون ويسترن  مكاتب شركة  ـــ 
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
الفواتير:  قيمة  على  الحصول  إمكانية 
ــال عــلــى المــجــيــب الــصــوتــي  عــبــر الاتــــصــ
رقــــم 1515 أو عــبــر صــفــحــات الانــتــرنــت 
وهيئة   )mpt.gov.lb( بــالــوزارة  الخاصة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تذكر المشتركين بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  منه(  الثالثة  )المـــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
لــــجــــهــــة تــــحــــديــــد مــــهــــلــــة أربــــــعــــــة أشـــهـــر 
لــاعــتــراض بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
للدفع والمــذكــورة اعــاه، ووجــوب تقديم 
المــنــطــقــة الهاتفية  فـــي  ــتـــراض  طــلــب الاعـ

التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 25 تموز 2019

المدير العام لاستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 1233

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المغفلة ـــ القاديشا عن استدراج للعروض 
لشراء 30.000 عداد مونوفازي 15 - 60 
أمبير - 220 فولت، وذلك وفق المواصفات 
الفنية والـــشـــروط الاداريـــــة المــحــددة في 
دفتر الشروط الذي يمكن الحصول على 
ألــف  خمسماية  مبلغ  لــقــاء  عــنــه  نسخة 
)تــضــاف TVA( مــن دائــرة  لبنانية  ليرة 
في  الشركة  مركز  في  المشتركة  الشؤون 
الــبــحــصــاص مــا بــن الــســاعــة 8 صباحاً 

و12 ظهراً من كل يوم عمل.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ـــ البحصاص.
ــم الــــــعــــــروض يــــوم  ــديــ ــقــ ــنـــتـــهـــي مـــــــدة تــ تـ
الخميس الواقع فيه 22 آب 2019 الساعة 

12 ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا 
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1242

إعلان 
للطلب تقرر  بتاريخ 2019/7/16 وبناء 
شطب قيد التاجر يوسف محمد الأحمد 
مـــن قــيــود الــســجــل الــتــجــاري فـــي صــيــدا 
ــام تحت  وهــو مسجل برقم 5004446/عــ
الاســــم الـــتـــجـــاري مــحــل يــوســف الاحــمــد 
ومــركــزه فــي الــنــجــاريــه الــعــقــار رقـــم 170 

ملك شهاب ورقمه المالي 2843106. 
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ ولـ

مهلة عشرة أيام. 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان 
محضر  وبموجب   2019/7/30 بتاريخ 
 2002/6/8 بـــتـــاريـــخ  الـــشـــركـــاء  جــمــعــيــة 
لــشــركــة عــمــيــس ومـــــروة لــلــتــجــارة تــقــرر 
من  الــشــركــة وتصفيتها وشــطــبــهــا  حــل 
وهي  صيدا  في  التجاري  السجل  قيود 
ــم  14947/عـــــــــام و 4413/ ــرقـ مــســجــلــة بـ

خـــاص ومــركــزهــا فـــي صــيــدا الــدكــرمــان 
الــعــقــار رقـــم 1289 عــلــى الــقــســمــن 5 و6 

ورقمها المالي /261161/. 
ــــراض ضــمــن  ــتـ ــ ــكـــل ذي مــصــلــحــة الاعـ ولـ

مهلة عشرة أيام. 
أمين السجل التجاري في الجنوب 
منى أحمد شبو 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب نبيل كميل بو فياض وكيل اسعد 
بـــدل ضائع  الــقــزي ســنــد ملكية  الــيــاس 

للعقار 4076 الجية. 
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

انتخابات تكميليه
عــمــال ومستخدمي  نقابات  اتــحــاد  دعــا 
العموميه  الجمعيه  لبنان  في  البلديات 

ـــاء لـــلـــمـــجـــلـــس  ــ ــــضــ ــ ــة أعـ ــ ــتـ ــ لانـــــتـــــخـــــاب سـ
الــــتــــنــــفــــيــــذي وذلـــــــــك يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة فــي 

2019/8/16 في مقر الاتحاد صباحاً. 
عــلــى الـــراغـــبـــن تــقــديــم طــلــبــاتــهــم لــغــايــة 
الاتـــحـــاد  مــقــر  فـــي  ضــمــنــا   2019/9/13

خلال الدوام الرسمي. 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

بالوكالة سند تمليك  طلب طاني عنتر 
نــايــف شهيد المـــكـــاري فــي الــعــقــار 1739 

زغرتا. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري 

الجمعيّة الرياضيّة في دير القمر 
انتخاب  الــى  المنتسبين  الأعــضــاء  تدعو 
هيئة إداريّة جديدة بتاريخ 18 آب 2019 
بنصاب الثلثين وإذا لم يكتمل النصاب 
 2019 آب   25 فــــي  ثـــانـــيـــة  جــلــســة  تــعــقــد 
بنصاب الأغلبية المطلقة وإذا لم يكتمل 
النصاب فبمن حضر في 1 أيلول 2019 
وذلك من الساعة التاسعة حتى الساعة 

الخامسة عشرة في مركز الجمعيّة. 
لائـــحـــة المــنــتــســبــن وشــــــروط الانــتــخــاب 

والترشح معلقة في مركز الجمعيّة. 

دعوة 
تم إعادة جدول اجتماع مشاركة العامة 
ضمن إطــار دراســة تحديد نطاق تقييم 
الأثر البيئي لمشروع إعادة تأهيل مجمع 
تخزين مشتقات النفط في طرابلس، إلى 
الساعة  آب  فــي 16  الــواقــع  الجمعة  يــوم 
9:00 صــبــاحــا فــي قــاعــة الـــنـــادي، شركة 

منشآت النفط في طرابلس، دير عمار.

2021 العالم العالم

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  3  آب  2019  العدد  3824السبت  3  آب  2019  العدد  3824

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
الحاج نشأت علي جعفر

ــلــــوى مــحــمــد  ــه الــــحــــاجــــة ســ ــ ــتـ ــ زوجـ
جعفر

ــيـــا جــابــر  ــتـــه رانـ ــنـــاه جـــهـــاد زوجـ إبـ
ومحمد 

ابنته ندين زوجة علي حمّود
ــاؤه شـــــوقـــــي، عـــــدلـــــي، رمـــــزي  ــ ــقــ ــ أشــ

وحبيب
شــقــيــقــاتــه الـــحـــاجـــة لـــبـــنـــى، نــاهــد 

والحاجة دينا
ــا،  ــ ــــف، رضــ ــــوســ ــه يــ ــ ــتــ ــ ــاء زوجــ ــ ــقــ ــ أشــ

عصام، رجاء والمرحوم واصف
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـــيـــروت الــيــوم 
السبت 3 آب في جمعية التخصص 
البيضاء  الرملة  العلمي  والتوجيه 
قــرب مركز أمــن الــدولــة مــن الساعة 
السادسة  الظهر حتى  بعد  الثالثة 

مساءً.

◄ للبيع ► 

للبيع شقة الحمرا، 
جان دارك، 3 نوم، 

3 حمامات، صالون، 
سفرة، جلوس، غ. 

خادمة، ط. 6، 144 م2. 
ت: 527147/03

ــات المــتــحــدة وروســيــا،  أعــلــنــت الـــولايـ
رســـمـــيـــا، انـــتـــهـــاء مـــعـــاهـــدة الأســلــحــة 
ــع تــبــادلــهــمــا  الـــنـــوويـــة المــتــوســطــة، مـ
هذه  انهيار  عــن  بالمسؤولية  الاتــهــام 
الاتـــفـــاقـــيـــة الــثــنــائــيــة المــهــمــة المــبــرمــة 
ــاردة. وفـــي خــطــوة  ــبــ خـــال الـــحـــرب الــ
ــد ســـتـــة أشـــهـــر  ــعــ غـــيـــر مـــفـــاجـــئـــة، وبــ
ــوار عـــقـــيـــم، ســمــحــت الـــقـــوتـــان  ــ مــــن حــ
إدارة  أعلنتها  الــتــي  المهلة  بانقضاء 
ــد تـــرامـــب فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر  ــالـ دونـ
مواقفهما.  تغيير  دون  مــن  المــاضــي، 
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك 
بانكوك حيث  من  بيان  في  بومبيو، 
يشارك في قمة إقليمية، إن »انسحاب 
ــات المــتــحــدة بــمــا يــتــوافــق مع  الــــولايــ

يبدأ مفعوله  الاتفاقية  مــن   15 المـــادة 
التزامها  لم تجدّد  اليوم، لأن روسيا 
بــالمــعــاهــدة.  للتحقق«  والــقــابــل  الــتــام 
جاء ذلك بعد دقائق من إعلان وزارة 
الاتفاقية  انتهاء  الروسية  الخارجية 
واقتراحها  واشنطن،  من  »بمبادرة« 
في الموازاة »تجميداً لنشر الصواريخ 
الخارجية  وقــالــت  المـــدى«.  المتوسطة 
ــيـــان، إن »واشــنــطــن  ــيـــة، فـــي بـ الـــروسـ
ـــهـــمـــة 

ّ
 فـــــــادحـــــــا«، مـــت

ً
ــأ ــ ــطـ ــ ــــت خـ ــبـ ــ ــكـ ــ ارتـ

الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة بــخــلــق »أزمــــة 
قت واشنطن، 

ّ
مستعصية عملياً«. وعل

مطلع شباط/ فبراير، مشاركتها في 
هـــذه المــعــاهــدة الاســتــراتــيــجــيــة، بعد 
صواريخ  بتصنيع  موسكو  اتهامها 
لا تتوافق مع أحكام المعاهدة. وبدأت، 
من ستة  انتقالية  فترة  التعليق،  مع 

أشهر، انتهت أمس.
الاتــفــاقــيــة الــتــي جـــرى تــوقــيــعــهــا بين 
الـــرئـــيـــس رونــــالــــد ريــــغــــان، والـــزعـــيـــم 
غورباتشيف،  ميخائيل  السوفياتي 
إزالــــــــــة  إلــــــــــى  أفــــــضــــــت   ،1987 عــــــــــام 
الصواريخ الباليستية والصاروخية 
التي  الأرضــيــة  والــقــذائــف  التقليدية 
بـــن 500 و5500  ــتـــراوح مـــداهـــا مـــا  يـ
ــذه الأنـــظـــمـــة  ــ كـــيـــلـــومـــتـــر. وتـــعـــتـــبـــر هــ
الصاروخية مزعزعة للاستقرار، لأن 
بإمكانها أن تصل إلى أهدافها خلال 
عــشــر دقـــائـــق، مـــع إعـــطـــاء الــقــلــيــل من 
الــتــحــذيــر والــوقــت لاتــخــاذ الـــقـــرارات. 
وقد نصّت المعاهدة على تدمير تلك 
الصواريخ، لينتج منها تعطيل 2692 
1846 صاروخاً  بينها  من  صاروخاً، 
أمــيــركــيــا،  صــــاروخــــا  و846  ــا  ــيــ روســ
كانت منتشرة في أوروبا. وتضمّنت 
ق 

ّ
التحق متطلبات  أيــضــا،  الاتفاقية، 

التي أرست الأساس لمعاهدات خفض 
ــنــت 

ّ
الأســـلـــحـــة فـــي مـــا بـــعـــد. كــمــا دش

عملية امتدّت على عقدين لتخفيض 
ــنـــووي مـــن قِـــبَـــل الـــولايـــات  الـــســـاح الـ
المتحدة وروســيــا، وأدت إلــى سلسلة 
ــلــــحــــة  ــدات خــــفــــض الأســ ــ ــاهــ ــ ــعــ ــ مــــــن مــ
ــة، وإلــــــــــى الـــخـــفـــض  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
عالمياً،  الــنــووي  للمخزون  التاريخي 
مــن ذروة 70 ألــفــا فــي عـــام 1986 إلــى 

أقل من 15 ألفاً اليوم.
وفـــي ســيــاق تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات، أكــد 
بومبيو أن »الولايات المتحدة أثارت 
مـــخـــاوفـــهـــا أمـــــــام روســــيــــا مـــنـــذ عـــام 
الكامل«  »الــدعــم  إلــى  مشيراً   ،»2013
من الدول الأعضاء في »حلف شمال 
الأطــلــســي« لــلــولايــات المــتــحــدة. لكنه 
أن مــوســكــو »صــــــدّت بشكل  أضـــــاف 
ــــوات، كــل  ــنـ ــ مـــنـــهـــجـــي، خـــــال ســــت سـ

إلى  لدفع روسيا  الأميركية  الجهود 
ويتحدث  من جديد«.  النص  احترام 
الصواريخ  عــن  خصوصاً،  بومبيو، 
ــل 

ّ
تــمــث الـــتـــي   ،»729 أم   9« الـــروســـيـــة 

ــراً«  ــبـــاشـ ــداً مـ ــديــ ــهــ بـــحـــســـب قــــولــــه »تــ
تؤكد  فيما  وحلفائهم،  للأميركيين 
لـــهـــذه  المــــــــدى الأقـــــصـــــى  روســـــيـــــا أن 
الـــصـــواريـــخ هـــو 480 كــيــلــومــتــراً. من 
الــخــارجــيــة  وزارة  اتــهــمــت  جــهــتــهــا، 

ــنـــطـــن، بــأنــهــا قــامــت  الـــروســـيـــة، واشـ
ــات  ــــول خـــروقـ »بــحــمــلــة دعـــائـــيـــة« حـ
مفترضة للاتفاقية من قِبَل موسكو، 
 أنـــهـــا »تــجــاهــلــت المـــخـــاوف 

ً
مــعــتــبــرة

الــــــروســــــيــــــة« بـــــشـــــأن مــــــــدى احـــــتـــــرام 
الولايات المتحدة للاتفاقية.

ويــــهــــدد انـــتـــهـــاء مـــعـــاهـــدة الأســلــحــة 
الــنــوويــة المــتــوســطــة بـــإطـــاق ســبــاق 
تسلح جديد بين القوتين. وحذر وزير 

الدفاع الأميركي الجديد، مارك إسبر، 
أخــيــراً، مــن أن واشنطن »ستفعل ما 
يصب في مصلحتها«، بينما توعد 
بوتين،  فلاديمير  الــروســي،  الرئيس 
بـــالـــفـــعـــل، بــنــشــر صــــواريــــخ جـــديـــدة. 
وفي الواقع، يتطلع »البنتاغون« إلى 
لمواجهة  ترسانته  تحديث  إمكانية 
ــد إثـــبـــات  ــريـ ــتـــي تـ ــود الـــصـــن الـ ــعـ صـ
تــفــوقــهــا الــعــســكــري فـــي آســـيـــا. ومــن 

انتهاء معاهدة الأسلحة النووية رسمياً:

دعوات إلى تمديد »ستارت«

همت موسكو واشنطن 
ّ

ات

بأنها قامت »بحملة دعائية« بشأن 

خروقات مفترضة للاتفاقية

ليس هناك تفاصيل

عن مكانه وتاريخ الوفاة

المفترضة وظروفها

أعلنت الولايات المتحدة وروسيا، رسمياً، 

إنهاء العمل بمعاهدة الأسلحة النووية 

لتا إليها خلال 
ّ

المتوسطة، التي كانتا قد توص

الحرب الباردة. وفيما حذر الخبراء من سباق 

تسلح جديد على إثر ذلك، فقد دعوا إلى 

تمديد اتفاق »ستارت« لما بعد عام 2021، 

د هذا السباق
ّ

قي
ُ

كنوع من ضمانة ت

تقرير

ح جديد وأن »قدرته على الردع تبقى موثوقة« )أ ف ب(
ّ
أعلن »حلف الأطلسي« أنه لا يريد الدخول في سباق تسل

الجانب الروسي، لا يؤسف الكرملين 
أنـــهـــا  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ يَـ أداة  مـــــن  الــــتــــخــــلــــصُ 
يبقى  واشنطن.  مصلحة  فــي  تصب 
أن انــهــيــار المــعــاهــدة يُــضــعــف الأمـــن 
الأوروبـــي، ويزيد من احتمال عودة 
المنطقة إلى عدم الاستقرار الذي كان 
شــائــعــا فــي الــثــمــانــيــنــيــات مــن الــقــرن 
المـــاضـــي. والأكـــثـــر تــعــبــيــراً عـــن ذلـــك، 
هــو إعـــان »حــلــف شــمــال الأطــلــســي« 
أنه لا يريد الدخول في سباق تسلح 
جديد، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن 
تبقى موثوقة«.  الـــردع  »قــدرتــه على 
ــلـــف« قـــد أعـــلـــن، ســابــقــا،  وكـــــان »الـــحـ
أنــه حتى في عالم من دون معاهدة 
المــدى،  الــنــوويــة المتوسطة  الأســلــحــة 
ليست لديه نية لنشر أنظمة نووية 
بــريــة جــديــدة. ولكنه قــال إنــه يــدرس 
ــراءات دفــاعــيــة أخــــرى، بــمــا فيها  ــ إجــ
تــحــســن الاســـتـــخـــبـــارات والــــقــــدرات 
ــا بعد  الــتــقــلــيــديــة، لمـــواجـــهـــة فـــتـــرة مـ

إلغاء المعاهدة.
في خضمّ ذلك، يبقى اتفاق »ستارت« 
بين  الفعّال  الوحيد  الثنائي  الاتــفــاق 
واشنطن وموسكو في مجال الأسلحة 
الــنــوويــة. وهـــو يــنــص عــلــى أن يبقى 
النوويتين  الترسانتين  أسلحة  عــدد 
لــلــبــلــديــن أدنــــــى مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــي 
ــاردة، ويــنــتــهــي مــفــعــولــه  ــ ــبـ ــ الـــحـــرب الـ
عــام 2021. وفيما حــذر »مجلس  فــي 
الــعــاقــات الــخــارجــيــة« مـــن أن جــولــة 
التسلح  مسابقة  إطــار  جديدة ضمن 
ر 

ّ
النووي جارية بالفعل، في ظل تبخ

جهود منع انتشار الأسلحة النووية، 
فــقــد رأى أن الــخــطــوة الــتــي يــمــكــن أن 
تحدّ من محاذير هذه التطورات هي 
إلى  »ســتــارت«  باتفاق  العمل  تمديد 
خمس سنوات. إلا أن المحلل الروسي، 
ألكسندر سافلييف، يرى، في المقابل، 
أن »فرص تمديد )ستارت( ضعيفة«. 
 هــذه الــظــروف، لا 

ّ
ويقول إنــه »فــي ظــل

ــادراً عــلــى الـــحـــدّ من  ــ شـــيء ســيــكــون قـ
الولايات  بين  الجديد  ح 

ّ
التسل سباق 

المتحدة وروسيا«.
)الأخبار، أ ف ب(

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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كــمــا حــيــاتــه الــغــامــضــة، تــبــدو وفــاتــه، 
إن تــأكّــدت. حتى ليل أمــس، لــم يصدر 
تأكيد أو نفي لنبأ مقتل حمزة بن لادن؛ 
لا بيان صدر من »القاعدة«، ولا حتى 
مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أو رئــيــســه الـــذي 
رفض التعليق، أو حتى الاستخبارات 
ع »مسؤولوها« نبأ 

ّ
الأميركية التي وز

والصحف،  التلفزيونات  عبر  الــوفــاة 
ق 

ّ
يوث  

ً
دلــيــا تقديمهم  عــدم  رغــم  على 

ــذه الادعــــــــــــاءات الآخــــــــذة فــي  ــ صـــحـــة هــ
الانتشار.

ــشــر، كــشــفــت شبكة 
ُ
فــي تــفــاصــيــل مــا ن

يـــــوم  الإخــــــــبــــــــاريــــــــة،  ســـــــــي«  بـــــــي  »إن 
ــاء المـــاضـــي، أن لــــدى الـــولايـــات  ــعــ الأربــ
المــتــحــدة مــعــلــومــات مــصــدرهــا أجــهــزة 
اســـتـــخـــبـــارات عـــن مــقــتــل حـــمـــزة، نجل 
الــشــبــكــة  وتـــســـتـــنـــد  ــن لادن.  بــ ــة  ــامــ أســ
الأمــيــركــيــة فـــي مــعــلــومــاتــهــا تــلــك إلــى 
ثـــاثـــة مــســؤولــن أمــيــركــيــن، رفــضــوا 
ــا رســمــيــا،  الإفـــصـــاح عــن هــويــاتــهــم. أمـ
دونالد  الأميركي،  الرئيس  رفــض  فقد 

ــيـــق. وهــــــو رفــــــض ذو  ــلـ ــتـــعـ تـــــرامـــــب، الـ
المعلومة  تكون  أن  يمكن  إذ  اتجاهين؛ 
صحيحة، لكن ترامب ينتظر التوقيت 
المناسب لتأكيد هذا »الإنجاز«، أو أنها 
يستثمرها  شــائــعــة  كــونــهــا  تـــعـــدو  لا 
مصدرها.  معرفة  انتظار  في  الرئيس 
على أي حال، لم تقدّم القناة الأميركية، 
أو حتى »نيويورك تايمز« التي نشرت 
روايتها في هذا السياق، تفاصيل عن 
تاريخ أو مكان أو ظروف مقتل حمزة 
الأميركية  الصحيفة  لكن  عــامــا(،   30(
ين  أميركيَّ ين 

َ
 عن مسؤول

ً
نقلا أشــارت، 

ــتــل خــال 
ُ
اثــنــن، إلـــى أن هـــذا الأخــيــر ق

الـــولايـــات  الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن، وأن 
المتحدة »أدّت دوراً« في هذه العملية.

أميركيين حاليين  وبحسب مسؤولين 
ــقـــن، تـــحـــدثـــوا إلــــى »نـــيـــويـــورك  ــابـ وسـ
تايمز«، فإن غــارة جوية على الحدود 
استهدفت  وباكستان  أفغانستان  بين 
ــزيـــران/  ــار/ مـــايـــو أو حـ ــ حـــمـــزة فـــي أيــ
ابنه،  إلــى مقتل  أدى  مــا  يونيو 2017، 
ــد مـــســـؤول  ــؤكــ  يــ

ٌ
ــه. إصـــــابـــــة ــ ــتـ ــ ــابـ ــ وإصـ

ي على إثرها في 
ّ
أميركي آخر أنه توف

كانون الأول/ ديسمبر 2017. في ذلك 
الـــعـــام أيـــضـــا، سُـــرّبـــت رســـالـــة أرســلــهــا 
حمزة بن لادن إلى أسرته يبلغهم فيها 
أن ابــنــه الــبــالــغ مــن العمر 12 عــامــا قد 
قتل، وفق »بي بي سي«، التي أشارت 

إلى أن ظــروف وفاته لم تكن معروفة. 
ويــعــزو المــســؤولــون الأمــيــركــيــون عــدم 
أو نفياً في  »الــقــاعــدة« تأكيداً  إصـــدار 
هــذا الخصوص، وإبقاء نبأ وفــاة ابن 
زعيمها المؤسّس سراً، إلى الخشية من 

أن يضرّ الإعلان بتمويل التنظيم.
ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ ــة  ــيــ ــارجــ الــــخــ وزارة  لـــكـــن 
كانت قــد رصـــدت، فــي شــبــاط/ فبراير 
المــاضــي، مكافأة قــد تصل إلــى مليون 
مــعــلــومــات  ــدّم  ــقـ يـ شــخــص  لأيّ  دولار 
تساعد في العثور على حمزة بن لادن 

الــذي اختاره والــده ليخلفه على رأس 
السعودية  إعــان  مع  توازياً  التنظيم، 
وذلك  الجنسية،  من  مواطنها  تجريد 
ــيــــة« عــلــى  ــه »الــــخــــارجــ ــ ــتـ ــ بـــعـــدمـــا أدرجـ
للمتهمين  السوداء  الأميركية  القائمة 
»الإرهاب« في كانون الثاني/ يناير  بـ

.2017
انــــفــــصــــل حـــــمـــــزة عــــــن والــــــــــــده عــشــيــة 
أيــلــول/ سبتمبر 2001،  اعــتــداءات 11 
ولــــم يــــره مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، لــكــنــه بقي 
عــلــى تــواصــل مــعــه، عــلــى رغـــم انتقاله 

إلــى الحياة السرية. وأكــد الــشــاب، في 
رسائل عُثر على بعضها خلال العملية 
الأمــيــركــيــة الــتــي اغــتــيــل فــيــهــا أســامــة 
بــن لادن فــي أبـــوت أبـــاد فــي باكستان 
أنــــه »صـــلـــبٌ مثل  لــــوالــــده  عــــام 2011، 
»النصر  لتحقيق  ومستعد  الــفــولاذ«، 
أو الشهادة«. كما عثر في أرشيف بن 
لادن الأب عــلــى شــريــط فــيــديــو لـــزواج 
حـــمـــزة فــــي إيــــــــران، حـــيـــث أرســــــل بــعــد 
أيلول، لحمايته. وأمضى  هجمات 11 
هــنــاك عــشــر ســنــوات تــحــت مسؤولية 

 مصير حمزة بن لادن
ّ

 يلف
ٌ

غموض

تقرير

م معلومات عن حمزة )من الويب(
ّ

ن يقد
َ

رصدت واشنطن مكافأة قد تصل إلى مليون دولار لم

العدل،  »الــقــاعــدة«، سيف  في  القيادي 
العميل  بحسب ما ذكر علي صوفان، 
الــفــدرالــي  التحقيقات  لمكتب  الــســابــق 
ــذي أصــبــح خــبــيــراً في  ــ الأمـــيـــركـــي، والـ
مكافحة الإرهــاب، وكتب سيرة حمزة 

بن لادن.
خبراء  يــرى  التسريبات،  على  تعليقاً 
حـــال  فــــي  ــن لادن،  بــ حـــمـــزة  مــقــتــل  أن 
ــدودة  ــ ــحـ ــ ــة مـ ــ ــربـ ــ تـــــأكـــــيـــــده، يـــشـــكـــل ضـ
ناشطاً  يكن  لم  الشاب  كــون  للتنظيم، 
كــثــيــراً فــي مـــحـــاولات إحــيــاء التنظيم 
ــار،  الــجــهــادي الــعــالمــي. وفـــي هـــذا الإطــ
يقول الأستاذ في جامعة هافرفرد في 
»يبدو  مندلسون:  ــاراك  بـ بنسلفانيا، 
أن الــقــاعــدة وضــعــتــه فــي قــلــب عملها 
الـــدعـــائـــي فـــي انـــتـــظـــار أن يــتــمــكــن من 
أصول قيادة« التنظيم، »لكن ليس من 
لع على مهمات عملانية 

ّ
المؤكد أنه مط

ــيــــف. مــن  جـــــوهـــــريـــــة«، وفـــــــق مـــــا يــــضــ
جــهــتــه، يـــرى خبير مــكــافــحــة الإرهـــاب 
فـــي »مــجــلــس الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة«، 
ــدة« لــن  ــاعــ ــقــ ـــروس هـــوفـــمـــان، أن »الــ بـــ
ــأثــــر مـــــن غــــيــــاب ابـــــــن مـــؤسّـــســـهـــا،  ــتــ تــ
ويوضح أن حمزة »كان شخصاً مهماً 
ه«، لكن »القاعدة 

ّ
سبه العائلي وسن

َ
بن

ــاوزت مــقــتــل والـــــــــــده... ويــمــكــنــهــا  ــ ــجـ ــ تـ
الاستمرار بعد وفاة الابن«.

)الأخبار(
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ً
 مرّة، كان يتحوّل فيها الدين ليصبح أداة

ّ
في كل

لسلطةٍ  تابعاً  ه 
ّ
أقل أو  الحاكم  النظام  خدمة  في 

نـــافـــذة فــيــه، كــانــت الــبــشــريــة تــشــهــد ولادة دولـــة 
ــة الأخـــــاق، وتـــواجـــه معضلة  الــقــهــر مــقــابــل دولــ
تبرير الحُكم الجائر من جانب المؤسسة الدينية 
فـــي مجتمعاتها  ـــر 

َ
ـــنـــث

ُ
وت ــا،  ــ ــهـ ــ وأدواتـ ورجـــالـــهـــا 

 بــمــأزق إنساني 
ّ

بـــذور صـــراع فــكــري لا يــشــي إل
وحضاري.

رت الـــنـــاس من  ـــض لـــلـــديـــانـــات الـــتـــي حــــــرَّ ـــيِّ
ُ
لـــو ق

أسطورة »الملك الإله« ورفعت القدسية عن البشر 
والأصــنــام لتودعها لــدى إلــهٍ واحــد يقرّ الجميع 
 
ُ
ت حياة

َ
بسموّه وقدرته على تسيير الكون، لهَان

)الحقيقية(  للعقائد  ــض  ــيِّ
ُ
ق ولـــو  ربــمــا.  الــعــبــاد، 

إطــاراً سوسيولوجياً  أن تصبح  الديانات  لهذه 
يــــازم الـــفـــرد والمــجــتــمــع فـــي شـــؤونـــه وقــضــايــاه 
العقل الجمْعي، ليس للتفكير الماورائي  ويوجّه 
ما 

ّ
في معاني العالم الآخر ومعايير الحساب، إن

راد من الرسالات السماوية والدعوات 
ُ
لتحقيق الم

بت البشرية، ربما أيضاً، 
َّ
والفرائض الدينية، لجَن

نكباتٍ جمّة. لكن، لا بدّ ولا مفرّ دوماً، من إيجاد 
ــى، بــاســم الـــربّ 

ّ
ــرادٍ وجــمــاعــات لــتــتــول ـــق؟( أفــ

ْ
)خـــل

إلى  الزمن  عقارب  إعــادة  الأرض،  على  وخلفائه 
ــال والــــظــــام والـــجـــهـــل والـــخـــرافـــة،  ــ ــ عـــصـــور الأدغـ
وإكــــراه جــمــوع المــؤمــنــن والـــنـــاس، عــمــومــا، على 
الانــصــيــاع الأعــمــى لــلــحــكّــام والـــقـــادة و.... رجــال 
 

ّ
الدين. وهؤلاء، تحديداً، يصولون ويجولون، كل
بضع سنوات و»غبّ الطلب«، كي يدمجوا، قسْراً، 
بــن الــتــديّــن والـــدولـــة، وبــن المــقــدّس والــدنــيــوي، 
العقيدة والحقوق، وبــن الإيــمــان وتهديد  وبــن 
المــصــيــر، مـــا نــقــل الـــديـــن إلــــى نــــوعٍ مـــن الهيمنة 
بعامّة  العالم  في  باتت،  التي  السوسيولوجية، 
وفـــي الـــحـــال الــعــربــيــة بــخــاصّــة، أشــبــه بــالــوعــاء 
اقتضت  ما 

ّ
كل ملؤه وشحنه  يتمّ  الــذي  الــخــاوي 

الحاجة لذلك. 
ــيـــر مــنــه  ــبـ ــــي، فـــــي جــــــــزءٍ كـ ــربـ ــ ــعـ ــ ــيـــا الــــعــــقــــل الـ يـــحـ
وفــــي مــســتــويــيْــه الــنــخــبــوي والـــشـــعـــبـــوي، على 
ســوســيــولــوجــيــا الــهــيــمــنــة الــديــنــيــة الــاعــقــانــيــة 
 

ّ
الــســدّ المنيع أمــام كل التي شكّلت، دائــمــا وأبـــداً، 
ن الدولة  محاولةٍ للخلاص العقلاني، بينما تؤمِّ
الــعــربــيــة الــحــديــثــة الــرعــايــة، مــن خـــال تعسّفها 
واستبدادها، لتجذير هذه الهيمنة الدينية، في 
حين ينشغل رجــال الــديــن، بــدورهــم، بتشريعها 

 .
ً
تبريراً وتأويلا

 ذلك، هو تحوّل سوسيولوجيا 
ّ

والخطير في كل

الهيمنة الدينية هذه، إلى ثقافةٍ شعبية وأنماطٍ 
العديد من  القدسية على  سلوكية تسبغ طابع 
غالباً  )الخاضعة  الفردية  والاجتهادات  الأفكار 
لمصالح شخصية(، فتصبح الـ »مرجعية« التي 
يجري الهروب إليها في أوقات المحن والأزمات 
ــح 

ّ
والــنــكــبــات، عــلــى أنـــواعـــهـــا. فـــي لــبــنــان، المــرش

لــدخــول مــوســوعــة »غــيــنــيــس« بــفــضــل تسجيله 
ــنـــوفٍ  ــا قــيــاســيــا فــــي اجــــتــــراح أشــــكــــالٍ وصـ ــمـ رقـ
الأمــور،  تأخذ  والنكبات،  والأزمـــات  المحن  لهذه 
الــدوام، أبعاداً وتوصيفات مختلفة، تمنح  على 
ومفاهيم  ومــفــردات  تعابير  العربية  القواميس 
فـــي الــســيــاســة، كــمــا فـــي الاقـــتـــصـــاد والاجــتــمــاع 
والقانون والثقافة والإعــام والفن. أمّا الجديد- 
ــم فــــي كـــتـــاب حـــكـــايـــانـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــهــو  ــديـ ــقـ الـ
مة 

ّ
ــراءٌ نـــادر لــجــأت إلــيــه إحـــدى الــلــجــان المنظ إجــ

بإلغاء  قضى  لبنان،  فــي  الــدولــيــة  للمهرجانات 
حــفــل غــنــائــي كـــان مُـــدرَجـــا عــلــى جــــدول حــفــات 
من  التاسع  في  الدولية«  بيبلوس  »مهرجانات 
الشهر الجاري، كانت ستحييه فرقة rock تسمّي 

نفسها »مشروع ليلى«. 
قبل عشر ســنــوات(  تأسّست  )الــتــي  الفرقة  هــذه 
سبق أن قدّمت عروضاً في مختلف أنحاء لبنان 
والــــدول الــعــربــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبــــا، 
ف من أربعة أعضاء أتوها من طوائف 

ّ
وهي تتأل

 رئيسها يجاهر 
ّ
ومناطق وهويات مختلفة، لكن

سِبت 
ُ
ون  

ّ
إل موبقة   

َ
تــبــق لــم  الجنسية.  بمثليته 

لـــهـــذه الـــفـــرقـــة الـــتـــي تــتــمــحــور كــلــمــات أغــانــيــهــا 
ورهــاب  والطائفية  والطبقية  الاضــطــهــاد  حــول 
بتسويق   

ً
ــرّة مـ مختلفة:  بتهمٍ  همت 

ُّ
فات المثلية، 

 برفعها الراية الملوّنة بألوان 
ً
 الهابط، ومرّة

ّ
الفن

إلــى المثلية الجنسية(،  تــرمــز  )الــتــي  قــزح  قــوس 
 بعبادة 

ً
ــرّة  بالتبشير بــديــانــةٍ جــديــدة، ومـ

ً
ــرّة ومـ

ــلــــواتٍ  ــلـــى صــ  بـــالـــهـــرطـــقـــة عـ
ً
الــــشــــيــــطــــان، ومــــــــــرّة

بالمقدّسات  المــسّ  إلــى تهمة  مسيحية... وصــولًا 
بمثابة  كانت  الأخيرة،  التهمة  المسيحية. وهذه 
ة التي أفاضت كأس الصبر المرّ والعنفوان 

ّ
القش

المــجــروح والــكــرامــة المــهــانــة، فــي زمـــن اســتــهــداف 
الميثاقية الوطنية والتوازن الطائفي والمناصفة 
التوافقية. ثارت العصبية المسيحية لتصرخ »يا 
س  ــس على المــقــدَّ

َّ
غــيــرة الــديــن«، كيف تــجــرّأ المــدن

وكيف  »الكبار«،  على  »الصغار«  تطاول  وكيف 
كُـــسِـــرت هــيــبــة حــصــانــة الــهــيــمــنــة الــديــنــيــة )آنــفــة 
والقيم  المسيحي  بالإيمان  المــسّ  الذكر(؟ وتهمة 
بيان  )بحسب  والإنسانية  الدينية  والمــقــدّســات 
ــغـــى الـــحـــفـــل حــقــنــا  ــات الــــــذي ألـ ــانـ ــهـــرجـ لــجــنــة المـ
الــغــيــوريــن، ولا  ــحــرِج 

ُ
ت  أن 

ّ
لــلــدمــاء(، لا يمكن إل

دت  تِح بازار المزايدات الطائفية. عُبِّ
ُ
سيما متى ف

الطريق كي تسلك الحملة المبرمجة على الفرقة 
المذعورة مسلكاً عنيفاً غير مسبوق )مسيحياً(، 
وتصل إلى حدِّ إهدار دمها والتهديد بمحاكمة 
ــا فـــــي شــــــــــوارع »مــــديــــنــــة الـــتـــعـــايـــش  ــهــ ــائــ أعــــضــ
ــه(. وبــدأ  الــبــيــان ذاتــ والــثــقــافــة- جبيل« )بحسب 
ق: »دمكم عليكم«، »ما 

ّ
سيل الهاشتاغات بالتدف

نحنا  التغى  مــا  و»إذا  الحفلة(،  )أي  تقطع«  رح 
فــي 9 آب هي  يــمــرّوا«، »معركتنا  »لــن  منلغي«، 
معركة حــيــاة أو مـــوت«، »لاقــونــا واتــكــلــو علينا 

والباقي تفاصيل«... 
ـــت داعــشــيــة جـــديـــدة عــلــى الــشــعــوب 

ّ
وهـــكـــذا، أطـــل

البلد  المــيــاه الآســنــة فــي هــذا  ك  لــتــحــرِّ اللبنانية، 
الظلامية  قبور  ونبش  الحريات  ترهيب  بعصا 
ل المنظمات 

ّ
والزندقة والتكفير، ما استدعى تدخ

على  الــجــديــدة  المسرحية  هــذه  لوقف  الحقوقية 
أرضنا. وشجبت منظمة العفو الدولية، بلسان 
لــن مــعــلــوف مــديــرة الــبــحــوث لــلــشــرق الأوســــط، 
»مشروع  فرقة  استهدفت  التي  الكراهية  حملة 
ليلى« واعتبرت قرار منع حفلتها »ضربة قوية 
لــبــنــان«. والسيدة  فــي  التعبير  فــي حــريــة   

ّ
للحق

مــعــلــوف، الــتــي أشــــارت إلـــى مــا يــشــبــه التحذير 
في  ما حصل   

ّ
أن رأت  العليّة،  لدولتنا  الضمني 

اللبنانية  السلطات  تنازل  »يكشف  ما 
ّ
إن جبيل 

عن مسؤوليتها لضمان حماية الفرقة، وتقاعس 
الكراهية  قــوي ضــدّ  اتخاذ موقفٍ  الحكومة عن 
والتمييز، ووضع التدابير اللازمة لضمان إقامة 

الحفل«. 
طبعاً، لن يؤخذ رسمياً بكلام المسؤولة الدولية 
 ما قالته يغذي 

ّ
)كما هي العادة في بلدنا(، لكن

 مواطن لبناني، من أن يكون الآتي أعظم 
ّ

قلق كل
ق لبناني )أو 

َ
ا، أي مصير مُطل

ّ
في مصير أيٍّ من

غير لبناني ينتمي إلى دول الجوار حصْراً( قد 
ل له نفسه يوماً بأن يقوم بسلوكٍ لا يروق  تسوِّ

يحيا العقل العربي على 

سوسيولوجيا الهيمنة 

الدينية اللاعقلانية

كفى... 

يسيون!
ّ

ها الفر
ّ

أي

ة ضد فرقة الروك البديل
ّ

عودة إلى الحملة الغوغائي

»مشروع الذئب« ينتصر فــي لبنان

جدل

الحزبية  أو  الطائفية  أو  السياسية  للسلطات 
أو الدينية.... أو حتى لمجرّد نفرٍ من أنفار رجال 
الــديــن المــنــبــوذيــن والمــرتــكــبــن. فــهــذا مــا حصل، 
منذ  ــت، 

ّ
غــن التي  المسكينة  الفرقة  مــع  بالضبط، 

ثــاث ســنــوات، الأغــانــي »المشبوهة« إيّــاهــا، ولم 
بعيونك«.  الكحل  »مَحْلا  أحــدٌ حينذاك  لها  يقل 
 الهمروجة السياسية 

ّ
لكن هذه السنة، وفي ظل

الحقوق  بـ »استعادة  طالِب 
ُ
الم المستعر خطابُها 

الــضــائــعــة لــلــمــســيــحــيّــن«، اخــتــلــف الأمـــر كثيراً؛ 
حُكْم كنسي  ه 

ّ
الــصــادر بحق الكهنة  أحــدُ  فكّر   

ْ
إذ

أيّ نشاط ديني، وقــال في  ر عليه 
ّ
تأديبي يحظ

 
ً
ســرّه: »لــمَ لا تقطفها يا رجــل، وتفجّرها معركة

رابــحــة تعيدك إلــى الــواجــهــة؟« وهــذا مــا حصل. 
الــشــرارة على  الــــوَرِع فيديو  اللبناني  نشر هــذا 
 

ّ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وضـــمّـــنـــه كـــل ــواقــ مــ
الاتهامات المذكورة أعلاه للفرقة، مع التوضيح 
 اسمها يشير إلــى »ليل الظلم 

ّ
لمن لا يعرف بــأن

الأبدي«، فأيقظ كاهننا المغوار شيطان التعصّب 
ليفعل فعله في النفوس، فعْل الغيث في الأرض 

العطشى، وكان ما كان. 
مــجــلــة  نــــشــــرت  ــيــــو( 2017،  ــونــ )يــ ــران  ــ ــزيـ ــ حـ فــــي 
ــا  ــدّهـ ــــت« الــعــلــمــيــة دراســـــــة أعـ ــركـ ــ »ســـايـــنـــس دايـ
جوردان غرافمان )من جامعة »نورث ويسترن« 
ــنـــة مــــن مــئــات  ــيّـ ــلـــى عـ ــقـــهـــا عـ ــبّـ ــيــــة( وطـ ــيــــركــ الأمــ
 
ّ
أن فأظهر بحثه  فيتنام،  القدامى في  المحاربين 
»التعصّب  أو  الدينية«  »الأصولية  نِسَب  زيــادة 
لـــدى أيّ شــخــص، سببها  الــديــنــي«  والـــتـــطـــرّف 
»خلل عضوي« في منطقة معيّنة في الدماغ. في 
زالــوا،  ما  والجُدد  القدامى  المحاربين   

ّ
كل لبنان، 

بمعظمهم تــقــريــبــا، عــلــى قــيــد الــحــيــاة ولا يــزال 
تـــرى، هناك  يــا  )؟(، فهل  ــا 

ّ
غصن تعصّبهم غــض

قبل  لديهم  الــدمــاغــي  الخلل  هــذا  بمعالجة  أمــل 
فوات الأوان؟ 

ــــت فــــيــــروز عـــــام 1972 مــــن كـــلـــمـــات الــصــمــة 
ّ
غــــن

 
ّ

 حــبّــكِ ســيــدي فكل
ّ
أن كــان ذنــبــي  القشيري »إذا 

ـــي 
ّ
لــيــالــي الــعــاشــقــن ذنــــوب، أتـــوب إلـــى ربّـــي وإن

لمرةٍ يسامحني ربّي إليكِ أتــوب«، لم تتحرّك أيّ 
والكفر  بالتجديف  والرحبانييْ  همها 

ّ
لتت جهة 

المقارنة لا تقوم بين  الحال،  والإشـــراك. بطبيعة 
ــان مـــا بـــن ثـــريّـــا فـــيـــروز وثـــرى 

ّ
الــجــانــبــنْ، فــشــت

 خوفنا 
ّ

 كـــل
ّ
فــرقــتــنــا المــمــنــوعــة مـــن الــغــنــاء، لــكــن

 
َّ

يكمن في نقطة واحدة، هو احتمال أن يَهزم كل
مشروع لليلى من الليلات في هذا البلد، مشروعُ 

ذئبٍ من الذئاب الشاردة. اقتضى الخوف.     

* أستاذة في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية

آلاف الشبان والشابات كانوا على 

موعد مع »مشروع ليلى«، مساء 

التاسع من الشهر الجاري، في 

»مهرجانات بيبلوس الدولية«. لكن 

الحفلة ألغيت، بتحريض من رجال 

الإكليروس وحراس النظام الطائفي. 

وأعلن المهرجان عن رفع دعوى 

قضائية »ضد كل من أسهم في 

حملة التهديد والترهيب التي 

ضت لها الفرقة«. ترى ما الذي 
ّ

تعر

 بلبنان؟ السؤال اليوم فكري 
ّ

حل

وحضاري وانثروبولجي، بقدر ما 

هو سياسي وأخلاقي؟ أليست هذه 

علامة لا تخطئ عى انهيار بلد 

وسقوط مشروع الدولة الحديثة؟ 

وهل أباطرة محاكم التفتيش 

اً؟ »الأخبار« 
ّ

غيارى على الدين حق

تفتح النقاش مع الباحثة وفاء أبو 

شقرا والمسرحي روجيه عساف…

اف *
ّ

روجيه عس

لا أنوي الدفاع عن »مشروع ليلى« ولا 
أنوي الدفاع عن حرّية التعبير، أشعر 
بحاجة عميقة وملحّة للدفاع عن الدين 
الذين  أولــئــك  الدينية ضــد  القيم  وعــن 

ينتهكونها من دون عقاب.
ــالـــروح  ــا مــــؤمــــن، إيـــمـــانـــي مــشــبــع بـ ــ أنـ
للبشرية  وأمَــلــي  والقرآنية،  الإنجيلية 

جمعاء هو تحت علامة القيم الدينية.
أعتقد أنه من واجبي أن أدافع عن هذه 
القيم ضد الفريسيين الذين يفرغونها 
وينتفعون  ويشوّهونها  معناها،  من 

منها.
ســمــع الــقــديــس فــرنــســيــس الأســيــزي، 
ي، دعوة يسوع المسيح يطلب 

ّ
وهو يصل

ــدمّـــرة«. في  المـ مــنــه »إصــــاح كنيسته 
ق باستعادة 

ّ
البداية اعتقد أن الأمر يتعل

فيها.  ي 
ّ
يصل الــتــي  القديمة  الكنيسة 

ــنـــوات لفهم  اســـتـــغـــرق الأمـــــر أربـــــع سـ
يتعلق  الأمـــر  كــان  الحقيقية:  الــرســالــة 
بالخراب الأخلاقي للكنيسة، الفاسدة 
في ثروتها وعجرفة المتسلطنين فيها.
ــبــــي كـــمـــؤمـــن أن  ــه مــــن واجــ ــ أعـــتـــقـــد أنـ
أشــجــب أولــئــك الــذيــن يــشــوّهــون الدين 
ويـــســـاعـــدون فـــي جــعــلــه مــكــروهــا من 
قــبــل الـــذيـــن يــضــطــهــدونــهــم ويــثــبّــتــون 
ــجّــــة الــــذيــــن يـــرفـــضـــون الــــديــــن ولا  حــ

 المعرفة.
ّ

يعرفونه حق
عار عليكم أنتم الذين تزدهون بالظفر 
ــكــــات أربـــعـــة  ــنــتــم مــــن إســ

ّ
ــم تــمــك ــكـ لأنـ

يرصدون  الذين  لبنانيين  موسيقيّين 
هم عموماً للحب والسلام والإخاء.

ّ
فن

ما أسهل اللعن في أفواهكم وما أقبح 
ــا أنـــتـــم الــذيــن  ــــغــــرور فـــي فــــوزكــــم. هـ ال
رون الصليب. إنّ 

ّ
تهينون الدين وتحق

معابدكم  فــي  يستشري  الـــذي  الــبــذخ 
والــكــراهــيــة الــتــي تــفــوح فـــي خطابكم 
هي إهانات للمسيح المصلوب العاري 
والبائس، الذي كان خطابه حتى آخر 
ورفض  وتسامح  حُب  أنفاسه رسالة 
والــجــســدي. ورجــــاءً،  الــلــفــظــي  للعنف 
لا تــذكــروا غــضــب يــســوع ضــد تــجّــار 
ــان غــضــبــه مــوجّــهــا  ــ الـــهـــيـــكـــل، فـــقـــد كـ
ــذيـــن كــانــوا  ــئـــك الـ ــدّ أولـ بــالــتــحــديــد ضــ

يكدّسون المكاسب داخل المعبد.
التائب،  يسوع والزانية، يسوع واللص 
عتاب يسوع ضــدّ بطرس وهــو يرفع 
للفريسيين  الــســيــف، مــواجــهــة يــســوع 
وتجار الهيكل... تلك هي الصور التي 

سونها. 
ّ
تدن

ــدّ  ــنـــه ضـ ــاع عـ ــ ــدفـ ــ الـ هـــــذا هــــو مــــا أودّ 
انتهاككم الدائم وريائكم المتغطرس.

إذا كــــان عـــدائـــي مــوجّــهــا الـــيـــوم ضــدّ 
مواطنيّ المسيحيين، فإن هذا لا يعني 
أنني أستثني المسلمين. فهم، بنظري، 
أن  غير  الاتــهــامــات،  نفس  يستحقون 
الــظــافــريــن الــذيــن تــكــالــبــوا الــيــوم على 
»مشروع ليلى«، فقد أشهروا حقدهم 

وبدت سوءاتهم للعيان.
* مخرج ومسرحي لبناني

أعضاء فرقة 

»مشروع ليلى«: 

من اليمين 

فراس أبو فخر 

وكارل جرجس 

و 
ّ
وحامد سن

وهايغ بابازيان 

)القرفصاء(

من الوقفة التضامنية في وسط بيروت قبل أيام
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خبر
صورة
و

ل مـن أمس في 
ّ

قادمـا مـن »إهدنيـات« حيـث أحيـا ثالث أمسـيات بيـن أحضـان الطبيعـة الشـمالية الخلابة، حـط النجـم العراقي كاظم السـاهر مسـاء أو

د الموعـد معـه أمـس، قبـل الـواداع الليلة. إلـى جانـب أغنياته 
ّ

الشـوف )جبـل لبنـان( حيـث التقـى جمهـور »مهرجانـات بيـت الديـن الدوليـة« الـذي تجـد

 
ّ

ك« و»حافيـة القدمين«، خص
ّ
ر« و»المسـتبدة« و» عيد العشـاق« و»قولـي أحب

ّ
ـك

ُ
الشـهيرة القديمـة والجديـدة مـن بينها »إحساسـي غير« و»صباحك س

ة الأولى علـى المسـرح بمرافقة فرقة ضخمـة مؤلفة 
ّ
اه للمـر

ّ
 ضيفـا عليه للسـنة العشـرين علـى التوالي بعمـل أد

ّ
»أبـو وسـام« المهرجـان الـذي يحـل

مـن 100 عـازف وعازفـة بقيـادة ميشـال فاضـل. وهـي قصيـدة للراحـل نـزار قبانـي، تفاعـل معهـا الحاضـرون الآتـون مـن مختلـف المناطـق اللبنانيـة 

والـدول العربيـة للقـاء »القيصـر« فـي موعدهم السـنوي الثابت معـه. وكما جرت العادة، الغلبة النسـائية فـي صفوف الجمهور كانـت واضحة، فيما 

اشـتعلت الأجواء السـاحرة بالرومانسـية والموسـيقى والرقص. 

»يا ليل يا عين«

مع »بيكار بيروت«

تواصل »بيكار بيروت« 
إقامة الحفلات الهادفة إلى 

»الاستمتاع والإبحار في 
الموسيقى الطربية عبر مركب 

الأصالة تحت شعار »لا 
للتلوّث السمعي«...«، كما يقول 

أفرادها دائماً. هكذا، تضرب 
الفرقة اللبنانية موعداً مع 

الجمهور في 16 آب )أغسطس( 
الحالي في »مسرح المدينة« 

حيث تحيي حفلة بعنوان 
»يا ليل يا عين«، تقدّم خلالها 

مختارات من الموسيقى 
العربية والتراثية. »بيكار 
بيروت« مؤلفة من خمسة 

موسيقيين محترفين أصدقاء 
تعود أصولهم إلى العاصمة 
اللبنانية، هم: هالة رمضان، 

ومحمد عيتاني، وتوفيق 
كلش، ومحمد إسطنبولي، 

وجاد بعيون )الصورة(. 

أمسية »يا ليل يا عين«: الجمعة 
16 آب ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 

»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/753010

صافي رسلان

اسقنا »خمرة الحب«

يعود صافي رسلان )الصورة( 
إلى »مترو المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت( في 11 آب )أغسطس( 
الحالي لإحياء سهرة طربية 

جديدة بعنوان »خمرة الحب«. 
موعد يستوحي اسمه من 

الأغنية التي اشتهرت بصوت 
الفنان السوري الكبير صباح 
فخري، وهو مخصّص للتراث 

والقدود الحلبية. ترافق 
رسلان الذي سيتولى مهمّة 

فة 
ّ
الغناء فرقة موسيقية مؤل

من العازفين: محمد نحاس 
)قانون(، ومحمد خير نحاس 
)ناي(، وخضر رجب )كمان(، 

وسلام حجازي )باص(، وسمير 
درعوزي )طبلة(، وحسان 

نحاس )رق وكاتم(، إضافة 
إلى كورال يضم عمران روبي 
 
ّ
ومحمد صابوني، علماً بأن

الفرقة ستكون بقيادة نحّاس.

»خمرة الحب«: الأحد 11 آب ــ 
الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

أمين الساحلي

هل توجد حقيقة؟

ضمن برنامجه »منتدى 
علوم ومعارف« وفي إطار 

الأنشطة الثقافية التي 
يحرص على إقامتها بشكل 

دوري، يدعو »معهد المعارف 
الحكمية للدراسات الدينية 

والفلسفية« يوم الثلاثاء 
المقبل إلى حضور ندوة 

بعنوان »هل توجد حقيقة؟« 
في مقرّه في السان تيريز. 

يتحدّث خلال الندوة عن هذا 
الموضوع المثير للاهتمام 

والجدل، الأستاذ المحاضر 
في »الجامعة اللبنانية« 

البروفيسور أمين الساحلي 
)الصورة(.

ندوة حول »هل توجد حقيقة؟«: 
الثلاثاء 6 آب )أغسطس( الحالي 

ــ الساعة الخامسة بعد الظهر 
ــ مقرّ »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية« 

في بيروت )السان تيريز ــ سنتر 
»يحفوفي« ــ بلوك c ــ الطبقة 

الثالثة«. للاستعلام: 05/462191 
أو 76/649219

in collaboration with
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in partnership with

tickets at ticketingboxoffice.com



كلمات
هان كانغ
سدرة المنتهى

سعيد محمد

عندما تقرأ الجملة الافتتاحية لأيّ من روايات 
ك دلفت إلى متحفٍ 

ّ
الكوريّة هان كانغ )1970(، فكأن

للغة. يكون انقطاعاً صاعقاً عن اليومي والصّاخب 
والعابر، ثمّ تحليقاً نحو النهائي والسرمدي والمطلق. 
كل صفحة هنا كما جدار، توارى خلف نافذة زجاجيّة 

لا شرقيّة ولا غربيّة، تتقاطع فوقها الكلمات 
بالأصوات، والصور البصريّة بالمشاعر البشرية الأعمق، 
والأضواء بالألوان، فتتفجر بوحشيّة أنيقة عوالم من 
حزن عبقريّ يقطّع القلوب. تسافر عبر الصفحات من 

جدار ـــ نافذة إلى جدار ــــ نافذة أخرى، ومن عالم 
حزن إلى عالم حزن آخر، حتى تكاد تجد ذاتك كأنك 
بلغت سدرة المنتهى. كل هذا الذهول، سينتهي 

في وقت ما، وسيتعيّ على الرائي أن يعود إلى صقيع 
الواقع، فالمتحف سيغلق أبوابه وينتهي النصّ. يبدأ 

السّحر في روايات كانغ عند تلك اللحظة تماماً. أي 
بعد القراءة لا أثناءها. بعد أن تغادر ذلك المكان 

الشاهق المنعزل وتلقي بالرواية جانباً، تحاول عبثاً أن 
ك تعجز 

ّ
تعود إلى اليوميّ والصّاخب والعابر. ستجد أن

عن رؤية العالم كما اعتدته. ثمّة شيء ما تغيّر، 
ولا تدري إن كان العالم أم أنك أنت الذي تغيرت، 
أم كلاكما معاً. وإن كنت من المحظوظين ممن 

عندهم أصدقاء، يمكن أن تحكي لهم عن التجربة... 
ستجدهم يحملقون بك كمن أصابه مسّ من جنون. 

لقد رأيت.  
عندما ترجمت إحدى روايات كانغ إلى الإنكليزيّة 

للمرة الأولى في 2015، تسببّت بما يشبه الصدمة في 
الأجواء الأدبيّة الانغلوفونيّة. فازت »ذا فيجيتيريان« 
)النباتي( على الفور بـ »جائزة مان بوكر« )عام 2016( 

الأرفع عالمياً للأعمال المترجمة، واختيرت أخرى 
)الكتاب الأبيض( للقائمة القصيرة عام 2018، بينما 

تسابقت الدور العالميّة لنقل نصوصها إلى لغات 
العالم. نجمة الرواية الكوريّة الجميلة صارت خلال 

أشهر قليلة نجمة عالميّة يترقب كثيرون جديدها.  
مع ذلك، فإن روايتها الأحدث )ابني الغالي، حبيبي( 

لن يقرأها أحد ممن هم على قيد الحياة. إذ أن 
كانغ وافقت للتوّ على تقديم رواية غير منشورة 
لتلتحق بأربعة كتاب عالميين آخرين سبقوها، 

 ثيمتها الخيال والزمن 
ً
منحوا بدورهم أعمالا

لمشروع الفنانة الإسكوتلندية كاتي باترسون 
»مكتبة المستقبل«. ستحفظ هذه الروايات في 

غرفة خاصة محاطة بألف شجرة زرعت في 2014 
داخل حرم جامعة نرويجيّة ولن تفتح قبل مئة عام 
 

ٌ
)2114(. عندئذ، ستقطع الأشجار ويصنع منها ورق

تنشر عليه النصوص المحفوظة لتخاطب البشر 
ه تصويت بالثقة بمستقبل 

ّ
مباشرة عبر الزمن. إن

منير للإنسانيّة رغم كل العتمة والفوضى والأزمنة 
المظلمة. لا يمكن وصف أيّ من روايات كانغ بأنها 

 لا 
ّ

 كلًّ منها متحف مستقل
ّ
الأفضل أو الأهم، ذلك أن

يغني أحدها عن الآخر. فذلك مخصّص للتاريخ. والآخر 
للنحت، وثالث للفنون التشكيليّة، ورابع للموسيقى 
وخامس للطبيعة وهكذا... لكن »هيومان آكتس« 
ربّما يكون أكثرها قدرة على إثارة الجزع من المصير 

الإنساني في مواجهة جبروت عنف الدولة، التي هي 
ذاتها أعقد ما أنتج الإنسان!
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ف والتكفير 
ّ
ب والتطر

ّ
التعص

وغيرها من أنماط السلوك 

العنيف لازمت المجتمعات

القديمة وكذلك المعاصرة

لاحظنا السقوط الأخلاقي 

للإسلاميين لكن أيضاً لأحزاب أخرى 

ة مع وصولها إلى السلطة
ّ

فتي

¶ تشرفين على فريق في مجال الدراسات 
الجندرية، لماذا هذا الاختيار؟

- يأتي هذا الاختيار تلبية لطلب عدد 
مــن الــبــاحــثــات والــبــاحــثــن الــراغــبــن 
في الانضمام إلى هيكل غير رسمي 
ر لهم إطاراً للبحث والتدرّب على 

ّ
يوف

المقاربات وممارسة  تطبيق عدد من 
ــزنــــي هـــذا  ــ

ّ
ــف ــاء. وقــــــد حــ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ الـــنـــقـــد الـ

المقترح على الخروج من إطار العمل 
الكلاسيكي إلى فضاء أرحــب يسمح 
بالتفاعل مع الأصوات الجديدة، وفي 
أعــمــال زملائي  الــوقــت عينه، مواكبة 
وزمـــيـــاتـــي الـــذيـــن قــبــلــوا الانـــخـــراط 
فــي هــذا المــشــروع كــالأســتــاذة سلوى 
ــــاذة ســلــوى  ــتـ ــ ــالـــح، والأسـ بــلــحــاج صـ
 هــذه 

ّ
الـــســـعـــداوي، بــالإضــافــة إلـــى أن

اكتساب خبرة  من  مكّنتني  التجربة 
في مجال إدارة هذه الفرق والاطــاع 
ر 

ّ
عــلــى طـــاقـــات شــبــابــيّــة خــاقــة تبش

بمستقبل علميّ مشرّف.
وعــلــى خـــاف فـــرق الــبــحــث الرسميّة 
المــالــي وتنشط  بــالــدعــم  ع 

ّ
الــتــي تتمت

ــذه الــفــرق   هــ
ّ
داخـــــل الـــجـــامـــعـــات، فـــــإن

الــــتــــي أشـــــــرف عــلــيــهــا تـــتـــفـــاعـــل عــبــر 
صـــفـــحـــات فـــايـــســـبـــوكـــيّـــة مــخــصّــصــة 
 مــوضــوع، وتــضــمّ حــوالــى عشرة 

ّ
لكل

 ميزة هذه 
ّ

 فريق. لعل
ّ

باحثين في كل
ــهــا مــتــعــدّدة الاختصاصات 

ّ
أن الــفــرق 

الأدب،  الأنــثــربــولــوجــيــا،  )الــفــلــســفــة، 
التاريخ، الحضارة...( وقد استطاعت 
فـــــي مــســتــوى  ــة  ــاثــ ــحّــ ــبــ الــ أن تـــجـــمـــع 
المــاجــســتــيــر والأســــاتــــذة الــحــاصــلــن 
على الدكتوراه أو في صدد إعدادها 
مــع عــدد مــن الأســاتــذة المساعدين أو 
معيار  بذلك  فتجاوزنا  المحاضرين، 
ــقــــوقــــع حـــول  ــتــ الـــــرتـــــب الـــعـــلـــمـــيـــة والــ
الأنـــــــوات والـــنـــرجـــســـيّـــة الـــتـــي تجعل 
عدداً من الجامعيين يرفضون العمل 
الجماعيّ ويؤثرون الإنتاج الخاصّ. 
 العمل من خلال ما 

ّ
أضف إلى ذلك أن

توفرّه وسائل التواصل الحديثة من 
الباحثين  مــن  لــعــدد  إمــكــانــات، يتيح 
)في الجنوب أو خارج البلاد كعمان، 
المشاريع  في  المشاركة  والسعودية..( 
ف عناء السفر ويجعلهم 

ّ
من دون تكل

يكوّنون صداقات على هامش العمل 
داخل الفرق »الافتراضية«.

ــا هــــي المــــحــــاور المــــقــــررة فــــي مــجــال  ¶ مــ
بحوثكن؟  

لــنــا فـــريـــق أوّل خــصّــصــنــاه لـــدراســـة 
عـــاقـــة الـــنـــســـاء بــالمــعــرفــة والــســلــطــة، 
ــيــــة صـــرفـــة  ــائــ ــة نــــســ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وكــــــــــان مـ
وقـــد صــــدرت أعــمــالــه ضــمــن سلسلة 
»عدسات جندرية« التي أشرف عليها 
مسكيلياني«،  »دار  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
الرافدين«  »دار  بالشراكة مع  وتنشر 
ــعــنــى 

ُ
ــــي ســلــســلــة ت ــراق. وهــ ــ ــعــ ــ ــ فــــي ال

ــــات الـــــنـــــســـــاء فـــي  ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ ــد مـ ــ ــــرصــ بــ
وتبيّ  والمجتمع،  والثقافة  الــتــاريــخ 
 عن 

ّ
 وتــعــبــيــرهــن

ّ
أشـــكـــال حـــضـــورهـــن

النساء لا  التركيز على   
ّ
لكن  .

ّ
ذواتهن

الرجال  إغــفــال دراســـة حضور  يعني 
وتحليل  بالنساء  علاقاتهم  وأنماط 
ذلـــك من  خــطــابــاتــهــم المختلفة وغــيــر 
المسائل المندرجة في إطار الدراسات 
بالضرورة  تختلف  التي  الجندريّة، 
عن الدراسات النسائية أو الدراسات 
وأزعم  معها.  تقاطعت  وإن  النسويّة 

ل 
ّ
ــزاب، وآخـــر يحل الــنــســاء داخـــل الأحــ

كانت  ولئن   ....
ّ
بــالــســن الجندر  علاقة 

 
ّ
ــإن ــاري، فـ ــيـ ــتـ ــن اخـ ــذه المـــواضـــيـــع مـ هــ
العمل التشاركيّ يبقى منفتحاً على 
مــقــتــرحــات يــقــدّمــهــا الــبــحــاثــة ويـــرون 
والتفكيك.  بالتمحيص  جديرة  ها 

ّ
أن

ــفـــرق  الـ هــــــذه   
ّ
أن بــــالــــذكــــر  والــــجــــديــــر 

الجنسين  من  متعدّدة  عناصر  تضمّ 
مــن تونس  وشــرائــح عمريّة مختلفة 
وخارجها. وغاية ما نطمح إليه هو 

من  الأولــــى  تعتبر  السلسلة  هـــذه   
ّ
أن

نوعها في تونس، إن لم نقل مغاربيّاً. 
هـــذه  ــــن  مـ الأوّل  ــــدد  ــعـ ــ الـ وقــــــد صــــــدر 
السلسلة »النساء والمعرفة والسلطة« 
في »معرض تونس الدوليّ للكتاب« 
مـــؤلـــف جــمــاعــي  لــســنــة 2019 وهـــــو 
تـــــنـــــاول مــــواضــــيــــع مـــخـــتـــلـــفـــة كـــــدور 
ــتـــاج  ــات فــــي إنـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الـــكـــاهـــنـــات والـ
المعرفة، وتصوّر المتصوّفات للتجربة 
ــة، وإمـــــامـــــة المـــــــــرأة لــلــصــاة  ــ ــيّ ــنــ ــديــ الــ
وغـــيـــرهـــا مـــن المـــواضـــيـــع الـــتـــي تــقــدّم 
 من حيث المنهج أو المقاربة أو 

ً
إضافة

من حيث طريقة التحليل. وقد سعت 
 بــاحــثــة إلــــى إبــــــراز صــــوت المــــرأة 

ّ
كــــل

وأدوارهـــا  علاقاتها  ورصـــد  المهمّش 
ومساهمتها في بناء المعارف وإبراز 
خــصــوصــيــة تــجــربــتــهــا. أمّــــــا الـــعـــدد 
ــانــــي، فـــقـــد خـــصّـــصـــنـــاه لــــدراســــة  ــثــ الــ
المواريث، ولنا عدد آخر يدرس مواقع 

إحداث ديناميكيّة جديدة في المجال 
وتغيير  عموماً  والفكريّ  الأكاديمي 
موازين علاقات السلطة المعرفية بين 

الجنسين حتى تتسم بالتكافؤ.

¶ بعد موجة ما عرف بـ »الربيع العربي«، 
والاغتيال  التكفير  دعـــوات  مــجــدداً  بـــرزت 
بشكل جعل كثيرين يعتبرون أن الإرهاب 
كيف  العربي،  للربيع  الطبيعي  النتاج  هو 

تقرئين هذه الظاهرة؟
فــي  الإرهـــــــــــاب،  أو  الــــتــــطــــرّف  لـــيـــس  ـ 
تـــقـــديـــري، ولــيــد مـــا يــســمّــى بــالــربــيــع 
الـــعـــربـــي. فـــالـــظـــاهـــرة مــــوجــــودة منذ 
الـــــقـــــدم. يـــكـــفـــي أن نــــتــــأمّــــل فــــي كــتــب 
التاريخ وغيرها من المؤلفات، لنفهم 
الــتــعــصّــب والـــتـــطـــرّف والــتــكــفــيــر   

ّ
أن

العنيف  السلوك  أنماط  من  وغيرها 
لازمــــت المــجــتــمــعــات الــقــديــمــة وكــذلــك 
المعاصرة. لكن التحوّلات الأخيرة في 

ملائماً  مناخاً  ر 
ّ
لتوف جــاءت  المنطقة 

لبروز هذه الجماعات المتطرّفة علناً 
ــهــا يــنــشــط بــطــريــقــة 

ّ
بــعــدمــا كــــان جــل

ــة وغـــيـــر رســـمـــيّـــة وفــــي مــنــاطــق  ــريّـ سـ
جــغــرافــيــة مـــحـــدّدة، وهـــي فــي الغالب 
مــرتــبــطــة بــالــجــبــال والأدغـــــــــال. على 
فترة  المثال، عرفت تونس في  سبيل 
ما بعد »الثورة« وفي إطار التأسيس 
لاحـــتـــرام الــحــقــوق والـــحـــريـــات، بــروز 
جــمــعــيــات خـــيـــريّـــة جــــديــــدة تـــمـــارس 
الشباب  باستقطاب  وتهتم  الــدعــوة 
ــا 

ّ
لــأيــديــولــوجــيــا الــجــهــاديــة. وعــايــن

تنظيم القافلات الدعوية، والخيمات 
الدعوية وغيرهما من الأنشطة التي 
أسهمت في »تمكين« هذه الجماعات 
وحضورها في الفضاء العمومي، لا 
باعتبارها فئة تبحث عن الاعتراف، 
بل فئة مهيمنة تريد فرض قوانينها 
عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع. وقــــــــد اســـتـــمـــتـــعـــت 

 
ّ
بـــالإفـــات مـــن الــعــقــاب نـــظـــراً إلــــى أن
ــة كـــانـــت آنــــــذاك تــأتــمــر  أجـــهـــزة الــــدولــ
الأسلمة   

ّ
أن ترى  قيادات  بتوجيهات 

لا بدّ من أن تكون وفق نسق سريع ما 
الأحــام.  لتحقيق  الظرف ملائماً  دام 
 التكفير أو 

ّ
وعموماً، يجب الإقرار بأن

 صاحبها 
ّ
التطرّف ممارسة تثبت أن

ذو شــخــصــيّــة مــعــطــوبــة، وهــــو غير 
ــادر عـــلـــى فـــهـــم الآخــــريــــن واحــــتــــرام  ــ قــ
حــقــهــم فـــي الاخـــتـــيـــار، وهـــو أيــضــا لا 
يعترف بالقانون وينشط خارج أطر 
الدولة المدنية في سبيل تحقيق حلم 

»دولة الخلافة« التي تبقى أوتوبيا.

ــى الـــحـــكـــم، تـــراجـــع  ــ ¶ بـــعـــد صـــعـــودهـــم إلـ
الشارع  نفوذ الإسلاميين وشعبيتهم في 
الــعــربــي، هــل كــان لا بــد مــن وصولهم إلى 

الحكم لنصل إلى هذه النتيجة؟
 فــســح المـــجـــال لــفــاعــلــن 

ّ
ـــــــ أعــتــقــد أن

ــعــــوا بــــمــــســــؤولــــيــــة  ــلــ ــيــــضــــطــ جـــــــــدد لــ
في  الـــبـــاد  إدارة  تـــخـــصّ  ســيــاســيــة 
ــدّ مــــن أن  ــ ــــان لا بـ مـــرحـــلـــة عــصــيــبــة كـ
يــحــدث حــتــى تختبر قـــدرة الأحـــزاب 
 عــــلــــى تــجــســيــد 

ً
الإســـــامـــــويـــــة مــــثــــا

مــقــولــة الــحــكــم »الـــعـــادل« عــلــى أرض 
التزامهم  مدى  نتبيّ  الواقع، وحتى 
ــم عــن  ــهــ ــاعــ ــة ودفــ ــيــ بـــالـــقـــيـــم الإســــامــ
القضايا العادلة )فلسطين...( فلطالما 
سوّقت الأحــزاب الإسلاموية سردية 
الجميع،  تعاطف  لتكسب  المظلومية 
ــا الـــبـــديـــلـــة  ــهــ ودافــــــعــــــت عـــــن بــــرامــــجــ
ورؤيتها للانتظام البشري، وأعلنت 
الأخلاقي  الاجتماعي  عن مشروعها 
ق الــرفــاه والاســتــقــرار... 

ّ
الـــذي سيحق

برت، سقطت الأقنعة 
ُ
لكن بعدما اخت

ــــت  ــعـــف ولاحـ ــــن الـــضـ ــــواطـ وبـــــــــرزت مـ
الهيمنة،  فــي  والرغبة  السلطة  فتنة 
وبــرز الانفصام بين المعلن والمضمر 

ــمـــارس  والمـــكـــتـــوب فـــي الــصــحــف والمـ
بــه  ــرّح  ــ ــــصــ ــع، والمــ ــ ــواقــ ــ الــ ــلـــى أرض  عـ
لــوســائــل الإعــــام الــغــربــيــة والمــصــرح 
به لوسائل الإعلام المحليّة... وأعتقد 
 هذا الحجاب الذي رفع عن الأعين، 

ّ
أن

جــعــل الـــنـــاس يـــدركـــون الــتــبــايــن بين 
قبل  الإســامــويــة  لـــأحـــزاب  لهم 

ّ
تمث

تجربة نيلها السلطة وبعدها.
 فسح المجال 

ّ
لكن ينبغي الإقــرار بــأن

يكونوا  الهامش حتى  في  كانوا  لمن 
فــي المــركــز، قــد فــضــح عــيــوب النخب 
الــســيــاســيــة بــأجــمــعــهــا، فــلــم يقتصر 
الأمــــر عــلــى الإســامــيــن وحـــدهـــم، إذ 
لاحظنا الــســقــوط الأخــاقــي لأحــزاب 
أخرى فتيّة وشهدنا الصراع من أجل 
خدمة المصالح الخاصّة وغيرها من 
ــات الــتــي جعلت مــســار الانــتــقــال  الآفــ

الديمقراطي متعثراً.

الــفــرديــة وفصل المسجد عن  الــحــريــات   ¶
الحياة العامة مطلب ملح في الحياة العربية 
النهضة في  مــا يعرف بعصر  بــدايــة  منذ 
الـــقـــرن 19. هـــل هــنــاك أمــــل فـــي الــوصــول 
لإلــى تحصين  العربي  العالم  فــي  مــا  يوماً 
الـــحـــريـــات والـــحـــيـــاة الــخــاصــة ضـــد تــغــوّل 

الكهنوت الديني؟  
الفعليّ  بــرامــج الإصــــاح   

ّ
أن أعــتــقــد  ـ 

لا بــــدّ مـــن أن تــنــطــلــق مـــن الــتــنــشــئــة 
ـــلـــقـــى 

ُ
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة. المــــســــؤولــــيــــة ت

تـــغـــيـــيـــر  ــــب  ــــجـ يـ إذ  الأســـــــــــــــرة،  ــــى  ــلـ ــ عـ
الــعــقــلــيــات وتـــعـــويـــد الــنــاشــئــة على 
احــتــرام خــصــوصــيــات الآخـــر وقــبــول 
ــراء. ثـــمّ يأتي  الاخـــتـــاف بــاعــتــبــاره ثــ
التعليمية  المؤسسات  دور  ذلــك  بعد 
فضاء  لتكون  المتعدّدة  مراحلها  في 
لاخــــتــــبــــار الــــعــــيــــش مــــعــــا والاطــــــــاع 
ــلـــى الــــديــــانــــات المــخــتــلــفــة  المـــعـــمّـــق عـ
تعديل  ثــمّ  ومــن  المتنوّعة  والثقافات 
الــبــوصــلــة. وتــأتــي بــقــيــة المــؤســســات 
الـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيّـــة لــتــعــضــد هـــذا 
المجهود التربوي والمعرفيّ، ولتسهم 
مـــن مــوقــعــهــا فـــي تــكــويــن شخصية 
الفرد بطريقة تضمن له التفاعل مع 
 يــولــي الأنــســنــة الــقــدر 

ً
الآخــــر تــفــاعــا

ـــنـــا 
ّ
الأكــــبــــر مــــن الاهــــتــــمــــام. وطــــالمــــا أن

نــتــلــكــأ فـــي تــنــفــيــذ بـــرامـــج الإصــــاح 
وفـــــي مـــــدّ الأفـــــــــراد بـــأجـــهـــزة مــنــاعــة 
 هيمنة 

ّ
تمكّنهم من العيش معاً، فإن

الساهرين على بعض المساجد على 
الــعــقــول مــســتــمــرّة، ونــزعــة المحافظة 
ــــؤون  ــــشـ الـ وزارة  ــلــــى  عــ ــيــــطــــرة  المــــســ
ذلك  إلــى  يضاف  متواصلة.  الدينية 
تمظهراته.   

ّ
كــل فــي  العنف  استشراء 

 ثقافة المواطنة 
ّ
يجب الإشــارة إلى أن

ــفـــرض عـــلـــى الأفــــــــراد تــحــمّــل  ــاتـــت تـ بـ
مسؤولياتهم في الفضاء العام، فمن 
واجب المؤمن أن يراقب أداء الإمام وأن 
ليست  بــواجــبــه.   

ّ
أخـــل يحاسبه متى 

بقدر  المساجد  مراقبة  الــدولــة  مهمّة 
مـــا هـــي مــســؤولــيــة المــواطــنــن الــذيــن 

يـــحـــرصـــوا عــلــى أن يــكــون  يــجــب أن 
للعبادة والروحنة لا  المسجد فضاء 
 الفتنة والتكفير 

ّ
مكاناً للتناحر وبث

 
ّ
 خــطــاب الــكــراهــيــة. وأعــتــقــد أن

ّ
وبــــث

ترسيخ الحريات الفردية عمل طويل 
المـــــــدى يــتــطــلــب شــــرحــــا ومـــنـــاظـــرات 
 

ّ
وحواراً ونقاشاً معمّقاً ومقاومة لكل

محاولات قمع الحريات باسم الدفاع 
ــــوى الـــحـــفـــاظ  ــدعـ ــ ــن المـــــقـــــدّس أو بـ ــ عـ
من  النسق  فهذا  الــعــامّ،  النظام  على 

التبرير ما عاد مقبولًا.

¶ هناك اهتمام كبير بقراءة التراث العربي 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــي، بــخــاصــة فـــي كـــل مـ الإســــامــ

بقراءة النص الديني. ما هي العوائق التي 
تــحــدّ مــن جهد الــبــاحــثــن؟ هــل هــم الــدعــاة 

الجدد؟ 
ـ لاحظنا في العقدين الأخيرين شغفاً 
ــالــــدراســــات الـــقـــرآنـــيـــة والــــدراســــات  بــ
ــا لـــدى  الإســـامـــيـــة عـــمـــومـــا وحـــمـــاسـ
الــبــحــاثــة يــدفــعــهــم إلـــى كــســر جـــدران 
الــصــمــت، وتـــنـــاول قــضــايــا عُــــدّت في 
مـــا مــضــى مـــن المــســكــوت عــنــهــا. هــذا 
بــالإضــافــة إلــى صـــدور أعــمــال مهمّة 
فــــي مـــســـتـــوى الــــــدراســــــات الـــقـــرآنـــيـــة 
والــدراســات الإســامــيــة عموماً، وقد 
ــي هـــذا  ــ كــــــان حــــضــــور الـــــــدارســـــــات فـ
المــجــال مــثــيــراً لــانــتــبــاه أكــــان عربياً 
أو إسلامياً أو غربياً. نشير في هذا 
الصدد إلى القراءات التي تهدف إلى 
ــة الــنــصــوص الــديــنــيــة  ــ أنــســنــة دراســ
أمــيــنــة ودود، وأســـمـــاء  ــمـــال  أعـ مــثــل 
ــار، وعــــزيــــزة  ــ ــشــ ــ بـــــــــرلاس، وهـــــالـــــة أفــ
الهبري، وكاسيا علي، وميريام كوك، 
ــو بــكــر، وأســـمـــاء المــرابــط،  وأمــيــمــة أبـ

وزهراء عليّ...
لكن ســرعــان مــا خفت هــذا الاهتمام 
 في 

ّ
لدى الأجيال الجديدة، على الأقل

 
ً
ع، فليس سهلا

ّ
تونس، وهو أمر متوق

على الأجيال التي عاشت التحوّلات 
الأخـــــيـــــرة بـــعـــد بـــــــروز »داعــــــــــش« أن 
ــة الأديـــــان، بخاصة  إلـــى دراســ تميل 
 ما يحدث 

ّ
القرآنية. ولعل الــدراســات 

في العراق على وجه الخصوص من 
عـــزوف الــشــبّــان عــن حــضــور حلقات 
الــنــقــاش فــي الـــحـــوزات ولامــبــالاتــهــم 
بـــالمـــؤلـــفـــات الـــجـــديـــدة الــــصــــادرة في 
دليل  خير  الدينيّة،  الــدراســات  حقل 
عــلــى تـــحـــوّل عــلــى مــســتــوى أشــكــال 
المــعــرفــة وطـــرق الــخــطــابــات المــتــعــدّدة 
حـــول الـــشـــأن الــديــنــي. فــلــيــس غريباً 
إذن أن تــصــبــح الـــروايـــة فـــي صـــدارة 

الاهتمام وأن تتحوّل إلى المركز.
ــذه  هــ ــر  ــيــ ــأثــ تــ ــي  ــ فــ ــا  ــرنــ ــظــ نــ إذا  أمّـــــــــا 
ــات فـــــي تـــغـــيـــيـــر الـــعـــقـــلـــيـــات  ــابــ ــتــ ــكــ الــ
للنصوص،  مختلف  فــهــم  وتــشــكــيــل 
ــا  ــبـــطـ ــرتـ ــدوداً ومـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــه يـــبـــقـــى مـ ــ ــ

ّ
ــإن ــ فــ

ــذا الإنـــتـــاج  بــالــنــخــب الـــتـــي تــتــابــع هــ
ــال الــــديــــنــــي، وهـــــو أحــيــانــا  ــجــ فــــي المــ
تــأثــيــر لا يــتــعــدّى الأكــاديــمــيــا بعدما 
تضاعفت الفضائيات وصار الدعاة 
تأسر  وآراء  فتاوى  ينشرون  نجوماً 
المتابعين وتجعلهم مسلوبي الإرادة 
واقعين تحت هيمنة جيل من الدعاة، 
أسهم في التلاعب بالعقول وترسيخ 
ف الأمر عند 

ّ
الاستلاب. ولكن لا يتوق

هــــذا الـــعـــائـــق، فــثــمّــة مــســائــل تتعلق 
ــــادي المــســنــد لــلــبــحــوث،  بــالــرصــيــد المـ
فعادة ما تنظر وزارة التعليم العالي 

ــهــا مــعــارف 
ّ
إلـــى الإنــســانــيــات عــلــى أن

ثانوية ومن ثمّ لا تخصّص ميزانية 
في  بحثية  منح  أو  البحوث  لإجـــراء 
ــذه الــنــوعــيّــة مـــن الــــدراســــات الــتــي  هــ
ب اطلاعاً معمّقاً وجهداً مضنياً 

ّ
تتطل

وشجاعة وجرأة.

¶ إلى أيّ حد يمكن اعتبار مناهج التعليم 
يتلقاها  التي  الإسلامية  بالتربية  المتعلقة 
الأطــفــال والــشــبــان مــســؤولــة عــن الــتــشــدّد 

الديني؟
نا بحاجة ماسّة إلى تقييم 

ّ
ـ أعتقد أن

تـــجـــربـــة تــــدريــــس الـــتـــربـــيـــة الــديــنــيــة 
ــان لنقف  والتفكير الإســامــيّ والأديـ
طـــرح  ــــاول  ــــحـ ونـ أوّلًا  الـــهـــنـــات  عـــنـــد 
مـــشـــاريـــع إصـــــــاح حــقــيــقــيــة ثـــانـــيـــا. 
بعض النصوص بحاجة إلى إعادة 
الــنــظــر فــي مـــدى مــاءمــتــهــا للسياق 
الحاضر، وبعض المواد تقدّم بطريقة 
الــوثــوقــي، ولا  الفكر  تــكــرّس  تلقينية 
النقديّ.  الفكر  ممارسة  على  تساعد 
يضاف إلى ذلك أن طرق تعليم هذه 
الرقمية ولم  الثورة  لم تواكب  المــواد 
مــمّــا جعل  الــتــامــيــذ،  تعد تستهوي 
ــور الـــحـــصـــص  ــ ــــضـ ــن حـ ــ الــــــعــــــزوف عــ
 
ً
ظاهرة الدينية  للتربية  المخصصة 

 فـــــي كـــــل المــــعــــاهــــد، ولا 
ً
ــة ــريـ ــشـ ــتـ ــسـ مـ

يمكن أن لا نتحدث عــن دور المــربّــي. 
بــعــضــهــم أضـــحـــى يـــفـــرض قــنــاعــاتــه 
ــلـــن ويـــعـــاقـــبـــهـــم مــتــى  ــبـ ــقـ ــتـ ــلــــى المـ عــ
طرحوا أسئلة تبدو له من المسكوت 
عنها، والبعض الآخــر صار يمتحن 
ــل خـــافـــيـــة  ــائــ ــســ ــى مــ ــلــ ــذ عــ ــيــ ــتــــامــ الــ
مــرتــبــطــة بـــالأيـــديـــولـــوجـــيـــات، وغــيــر 
 
ّ
ذلـــك مـــن المـــمـــارســـات الــتــي تــثــبــت أن

الإطــــار الــتــربــوي بــحــاجــة إلـــى إعـــادة 
تـــأهـــيـــل حـــتـــى يــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــه 
من  الناشئة  تحصين  وهــي  الفعلية 
خطر التقوقع على الهوية والانغلاق 
والـــتـــعـــصـــب وإلــــغــــاء مــلــكــة الــتــفــكــيــر 
ــال عـــلـــى الــتــكــفــيــر بــاعــتــبــاره  ــ ــبـ ــ والإقـ
مـــمـــارســـة يـــســـيـــرة لا تــتــطــلــب جــهــداً 

كبيراً.  

¶ عدد كبير من الباحثات التونسيات في 
مجال الإسلام المبكر وقراءة النص الديني، 
هل نحن إزاء مدرسة تونسية في »الفقه« 

الحديث؟
ـ بالفعل أطلق عدد من المفكرين العرب 
ــة  ــ ــــدرسـ والمـــســـتـــشـــرقـــن تـــســـمـــيـــة »المـ
وقد  الدينية«،  للدراسات  التونسية 
ــذا الــجــيــل  ــ أقــــــرّ مــعــظــمــهــم بــــفــــرادة هـ
الذي كرّس جهده لمقاربة النصوص 
الدينية )التفاسير، الحديث، الفقه...( 
متعددة  ومقاربات  جديدة  بمناهج 
)الــفــيــلــولــوجــيــا، الانــتــروبــولــوجــيــا، 
النسوي...(.  النقد  السوسيولوجيا، 
 ميزة هذه المدرسة بــروز أسماء 

ّ
لعل

باحثات تونسيات كناجية الوريمي 
ــــة  ــيّ بـــوعـــجـــيـــلـــة وألــــفــــة يــــوســــف وزهــ
 احــــتــــرام المــتــقــبّــل 

ّ
جــــويــــرو وفــــرضــــن

 رســائــل 
ّ
الــعــربــي والــغــربــيّ. حــتــى إن

ــول أعـــــمـــــال ألـــفـــة  ــ ــ نــــــجــــــزت حـ
ُ
بــــحــــث أ

يوسف وأعمالي واطلعت عليها في 
العراق،  فلسطين،  جامعات مختلفة: 
ألمــانــيــا، إيــطــالــيــا... وهــو أمــر مشرّف 
يـــؤكّـــد المــنــزلــة الــتــي بــلــغــهــا عـــدد من 
الاعتراف  ينتزعوا  لم  وإن  الأســاتــذة 

في بلدهم.

برزت آمال قرامي )1962( كرائدة في مجال الدراسات الجندرية، واصلت جهود الباحثة 

المغربية الراحلة فاطمة المرنيسي بعدما لفتت الاهتمام إليها بكتابها »الردة في 

نع في تونس قبل 14 كانون الثاني )يناير( 2011، 
ُ

الفكر الإسلامي الحديث«. الأخير م

فصدر في المغرب. منذ بروز هذا الكتاب، لم تغِب الأكاديمية التونسية عن واجهة 

المشهد الثقافي ليس في تونس فحسب، بل أيضاً في الوطن العربي وأوروبا. رغم 

أن قرامي تخفي وراء ذلك  إلا  الهادئة،  الذي يطبع شخصيتها وملامحها  الهدوء 

« في الدفاع عن حقوق المرأة ومختلف قضايا الحريات 
ً

 »شرسة
ً

الهدوء شخصية

المنضوين  الأكاديميين  من  ليست  فهي  الاجتماعية.  والعدالة  والديمقراطية 

داخل الفضاء الجامعي، بل تشارك في كل معارك الحريات سواء عبر مقالاتها في 

مها أو تسهم فيها. 
ّ

الصحف التونسية والعربية أو عبر الندوات والملتقيات التي تنظ

وقد نالت من الإسلاميين الكثير من الأذى عبر وسائل التواصل الاجتماعي في حملات 

استثناء،  تكن  لم  ذلك  في  وهي  وتكفيرها.  صورتها  تشويه  إلى  ترمي  منظمة 

التشويه  حملات  من  المثقفات،  بخاصة  التونسيين،  المثقفين  معظم  يعاني  إذ 

والتكفير من »ميليشيات الفايسبوك« كما تسمى في تونس.  آمال قرامي أستاذة 

الحضارة المتخصصة في دراسات الجندر من الجامعيين المنخرطين بجدية في الشأن 

أنها  بخاصة  دائماً،  الانتباه  يلفت  الإعلامي  وظهورها  مواقفها  فإن  لذلك،  العام. 

معروفة باستقلاليتها عن الأحزاب السياسية. وهو ما يمنح مواقفها المصداقية 

التي يفتقر إليها الكثير من المثقفين سواء الذين احترفوا السياسة وانتموا إلى أحزاب 

أو المنطوين على أنفسهم... كأن الشأن العام لا يعنيهم

تقديم وحوار أنيس الشعبوني 

حوار

الباحثة التونسية تحمل الشعلة بعد فاطمة المرنيسي

آمال قرامي: الإرهاب ليس وليد  »الربيع العربي«

آمال قرامي: 

يجب تغيير 

العقليات 

وتعويد 

الناشئة 

على احترام 

الآخر وقبول 

الاختلاف 
ً
باعتباره ثراء
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ترجمة

سرد

سام شيبارد *

ترجمة كريم عبد الخالق

:1943

افتتح مكتب التجنيد الحربي.
أصــبــح أيــزنــهــاور الــقــائــد الأعــلــى لــقــوات 

التحالف.
يستقيل موسوليني.

يُسقِط أبي القنابل على إيطاليا.
ولد أنا

ُ
أ

من دون دليل.
:1943

هناك فندق رخيص في ضواحي ماونتن 
أيــداهــو. وبواسطة نظام سرّي  هــوم في 
ــي مــــع أمـــي  ــ مــــن الـــشـــيـــفـــرات، تــــواصــــل أبـ
عـــن طـــريـــق الـــرســـائـــل، واســتــطــاعــت هي 
أن تـــفـــك نـــفـــس الـــشـــيـــفـــرة لــــرقــــم الـــغـــرفـــة 
وللوقت المناسب لكي تقابله. )لا يسمح 
عن  يكشف  أن  بالقنابل  مختص  لطيار 
ــربــــن(.  ــــرب الأقــ مـــســـار رحـــلـــتـــه حـــتـــى لأقــ
يــتــخــذ الـــفـــنـــدق الـــرخـــيـــص شــكــل حـــدوة 
ــع غـــــرف صـــغـــيـــرة مــتــطــابــقــة  ــان، مــ حــــصــ
صغيرة،  إسمنتية  سمك  ببركة  حيط 

ُ
ت

مـــتـــوهـــجـــة بــــضــــوء أخــــضــــر بــــاهــــت مــن 
مــصــبــاح فـــي مــنــتــصــف الـــســـاحـــة. هــنــاك 
ــان الــبــركــة،  ــهـ ــان يـــواجـ مـــقـــعـــدان حـــديـــديـ
أسفل شجرتي صنوبر. تجلس أمي على 
إحداهما بفستان منقش بزهور هاواي 
الفيليبين حين  مــن  قــد أحــضــرتــه  كــانــت 
مكثنا هناك. في شعرها الأسود الفاحم 
أمي  تميل  بينما  زهــريــة،  كــركــديــه  وردة 
ــام، متكئة عــلــى ركبتيها  إلـــى الأمــ  

ً
قــلــيــا

ابتسامة  لديها  للأسماك.  تبتسم  وهــي 
مــغــنــاج ومــراهــقــة، ألاحــظــهــا رغـــم أنـــي لا 
أعــــرف الــتــحــدث بـــأي لــغــة، ولا أستطيع 
الـــتـــحـــكـــم بـــأمـــعـــائـــي بــــعــــد. يـــجـــلـــس أبـــي 
الكاكي وقبعة  الآخــر بردائه  المقعد  على 
الــطــيــار الــجــلــديــة. أنـــا عــلــى ركــبــتــه، أنظر 
إلى الضوء الأخضر المتلألئ في البركة. 
الــجــو هـــادئ ومــلــيء بــرائــحــة الصنوبر، 

والنجوم كثيفة في السماء.

:1943

»ستكون لطيفاً إن عدت إلى البيت«
»لا تأتي إلى هنا مجدّداً«

»هذا السحر الأسود القديم أوقعني في 
شباكه«

»أجيء إلى هنا على جناح وصلاة« )1(

 :1943

إلــى سمكة صــفــراء وتتتبعها  أمــي  شير 
ُ
ت

 أن تــجــعــلــنــي ألــحــظ 
ً
بــإصــبــعــهــا، مــحــاولــة

تـــحـــديـــداً هــــذه الــســمــكــة وذيـــلـــهـــا الــطــويــل 
المـــرســـل. »مـــثـــل عـــصـــفـــور!« قـــالـــت بــصــوت 
»إنها تشبه كثيراً  بالدهشة.  عــذب، مليء 
العصفور! أترى؟ ها هي!« مال أبي للأمام، 
وشـــعـــرت بــالمــقــعــد الـــحـــديـــدي يــتــحــرك مع 
حركته. خده الخشن يُلامس خدي بينما 
يــتــأمــل المــيــاه الــخــضــراء، جــنــاحــه الفضي 
ومــيــدالــيــاتــه تــنــغــرس فـــي ظـــهـــري. نسمة 
ــــواء بـــــاردة قـــادمـــة مـــن الــجــبــال تخطف  هـ

أنفاسي.

:1943

تقنين الأحذية.
تقنين اللحوم.
تقنين الجبن.

لا زبدة.
روزفلت يُقر 48 ساعة عمل أسبوعياً.

يستسلم الجيش الألماني أمام الروس.
:1943

ــثـــر  ــة أكـ ــكـ ــمـ ــسـ ــالـ تـــــــــــزداد أمـــــــي انـــــبـــــهـــــاراً بـ
فــأكــثــر. تــجــلــس عــلــى ركــبــتــيــهــا الآن على 
الــحــشــائــش، وتــمــيــل أكــثــر نــاحــيــة الــبــركــة، 
ــبــعــد شــعــرهــا مــن أمــام 

ُ
ــشــيــر وتــضــحــك، ت

ُ
ت

عينيها، تطير زهرة الكركديه من شعرها 
وتــمــر أمـــام عــيــنــي. يــنــدفــع أبـــي ليمسكها 
الآن يحملني  بينما أسقط من بين يديه. 
ــواء، أطـــيـــر نــاحــيــة الــبــركــة المــتــوهــجــة  ــهــ الــ
ــق، 

َ
ــا مُــعــل وزهـــــرة الــكــركــديــه الــســاقــطــة. أنــ

أتأمل الزهرة تلمس سطح البركة من دون 
أن تغرق، تدور مثل راقصة الباليه، قبل أن 
أسقط في الضوء الأخضر المتموج. تطفو 

بطانيتي بجواري.

:1943

اضــطــرابــات عــرقــيــة فــي ديــتــرويــت، لــوس 
ــم وبـــومـــونـــت،  ــارلــ ــل، هــ ــيـ ــوبـ أنــــجــــلــــوس، مـ

تكساس.
ــان كــــونــــت فـــلـــيـــت بـــالـــتـــاج  يــــفــــوز الــــحــــصــ

الثلاثي.
ــكـــي دودل  ــانـ جــيــمــس كـــاغـــنـــي أصـــبـــح »يـ

داندي« )2(.

:1943

يــــرى أبــــي كــابــوســا وهــــو نــائــم عــلــى أحــد 
الأسرة ذات الطابقين في غرفة صغيرة في 
أوتيل رخيص في ماونتن هوم في أيداهو. 
تــم سحبه على  أنـــا فــي درج صغير  أنـــام 

بطانيتي  بهدوء.  تستحمّ  أمي  السجادة. 
أن  النافذة لتجف. يمكنني  معلقة بجوار 
أسمع قطرات المــاء تسقط منها. يرى أبي 
ــمــطــر عــلــى إيــطــالــيــا. يـــرى هــذه 

ُ
الــقــنــابــل ت

هو  يسقط  بينما  تحته.  تختفي  القنابل 
من حذائه المتعرق إلى حذاء إيطاليا. يرى 
هذه  على  المــرســومــة  الكارتونية  الــوجــوه 
القنابل: وجوه لشياطين، وأبالسة. تسقط. 
نافذة مقصورة  البيضاء تفتح  يــده  يــرى 
الطيار، تحاول أن تمسك القنابل الملونة، 

قبل أن تدمر وجه إيطاليا.
:1943

يموت رخمانينوف.
يتم حظر الستربتومايسين.

يُقيم جاكسون بولوك معرضه الأول.
كتاب »الــرب مساعد الطيار الخاص بي« 

في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً.
ولد أنا

ُ
أ

من دون دليل.

هوامش:

لــدوك  أغنية  بــورتــر،  لكول  أغنية  بالترتيب:   )1(
لهارولد  وأغنية  أرلــن،  لهارولد  أغنية  إلينغتون، 
ها أثناء الحرب العالمية الثانية.

ّ
تبت كل

ُ
أدامسون ك

)1942( Yankee Doodle Dandy فيلم )2(

* كان سام شيبارد )1943 ــ 2017( 
واحداً ممّن واجهوا الحلم الأميركي 
مثل المسرحيين آرثر ميلر، وتينيسي 
ويليامز، وإدوارد ألبي. لم يستطع 
التغاضي عن تاريخ بلده المثقل بالحرب 
العالمية الثانية، التي قاتل فيها والده، 
وحرب الفييتنام. في حياته كتب أكثر 
من 40 مسرحية، وقصائد وثلاث 
مجموعات قصصية. قصّة »أيام العتمة« 
 Cruising Paradise مأخوذة من مجموعته
Tales الصادرة عام 1996. مثل معظم 
أعماله، تحوي القصّة عناصر من 
الثقافة الشعبية الأميركية السياسية 
والفنية على السواء. وهي تأتي هنا 
كأدوات أصيلة للتخريب والعبث بالمثل 
الأميركية العليا، ومؤسسات العائلة 
والدين والوطن. 

سعد سرحان *

طوبى لشجرة التوت

ثمة شعراء يكتبون قصائدهم على أوراق 
التوت، ثم يقدمونها هدية إلى قبيلة من 
الخاصة،  بحكمتها  لتحولها،  الــقــز  دود 
إلى حرير أخضر ما إن تغادره الفراشات 
إلــــى مــصــيــرهــا الـــضـــوئـــي، حــتــى يــتــحــول 
بــــدوره إلـــى رداء يــلــيــق بــيــنــاعــة الــشــعــراء. 
نـــادرة- يسقطون  آخــرون –بفظاظة  وثمة 
عنهم أوراق التوت الأخيرة فيبدون عراة 
حتى من جلودهم تماماً مثل دود الأرض، 
فطوبى لشجرة التوت التي تعرت لأجلهم 

جميعاً.
بحبل  يعتصمون  ثمة شعراء سطحيون 
اللغة المطاطي، عسى أن تبدو قصائدهم 
الــدلاء، انقطع الحبل  فــإذا طفحت  عميقة. 
لا  أراض  دائماً  ثمة  الكتابة:  عن  وتوقفوا 

تحتمل الماء.
ينتهون  مــا  الــبــراقــع: غالباً  الــشــعــراء  ثمة 

إلى خرق كالحة.
ــك تــظــل  ــئــ وثـــمـــة الــــشــــعــــراء الأوســـــمـــــة، أولــ
ــــرف عــالــيــا  ــرفـ ــ قـــصـــائـــدهـــم وأرواحـــــــهـــــــم تـ

كأحلام ترفرف.
البرقع عورة الجسد.
الشعر وسام الروح.

ثمة شعراء يعيثون عواء على بعد فراسخ 
من ضواحي الشعر.

ــيـــروز الــــروح  ثــمــة شـــعـــراء يــغــدقــون مـــن فـ
فــإذا هي مرصّعة بعناية  على قصائدهم 
كــأي سماء أخـــرى. وثمة آخـــرون يغدقون 

من أورامهم ليس على القصائد وحسب، 
وإنما على الحياة أيضاً، تلك التي لم تعد 
تكون متدثرة  أن  أن يحيوها دون  تطيق 

بما يجيرها من صديدهم.
على  انفتحت شهيتهم  كلما  شــعــراء  ثمة 
ــم انــغــلــق  ــوهــ مـــصـــراعـــيـــهـــا أمــــــام كــعــكــة الــ
مــن حــولــهــم كــل شـــيء وانـــبـــروا يشحذون 
سكاكينهم وشوكاتهم: الشوكات للكعكة 
والسكاكين- طبعاً – لتهديد بقية المدعوين 
في حال حضورهم، أما الحفل – وهذا هو 
المهم – فإن الجميع يعلم أنه لن يقام أبداً.

ثــمــة شـــعـــراء وثــمــة كــتــابــة يــمّــمــت شكلها 
شطر المقطع فالشذرة. القصائد القصيرة 
جداً، وشذرات الشعر التي يذرفها الشعراء 
مـــن ألــــم لآخـــــر، يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا بــمــثــابــة 
ســـكـــرات الـــشـــعـــر. كــلــمــة ســـكـــرات هـــي زلــة 
أحد تلامذة كوستاس  التقطها  ربما  قلم 
ــا لأســـتـــاذه  ــداهــ اكــســيــلــوس الــنــجــبــاء وأهــ
عــن موت  القيمة  إحــدى محاضراته  عقب 
الشعر. لنستبدل إذن كلمة سكرات بكلمة 
لهاث، ذلك أن الشعر قد يتعب لكنه قطعاً 

لا يموت.
إذا كانت الغابات والأدغال هي ما يمكن أن 
والكثيفة  الكبيرة  الكتابات  تلك  به  نشبه 
ذات الأغصان المتشابكة والجذور الرفيعة، 
والتي تنفل الأفياء لأمكنة وأزمنة بعيدة 
عن جذوعها، فإن الحدائق هي التوصيف 
الأنسب لأجمل ما يكتب الآن من قصائد، 
الــحــديــقــة هــي إحـــدى المــرايــا الــتــي تعكس 
بــصــدق نـــادر ثـــراء المخيلة والــعــن، درجــة 

العناية والأناة.
الحاكورة، أيضاً، مرآة.

ثمة حدائق صغيرة لا تتعدى مساحتها 
أحـــيـــانـــا مــتــريــن مــربــعــن )يــســتــحــســن أن 
تكون شجيرة الليمون في الوسط تماماً( 
المعروفة بالأصص.  الميكرو حدائق  وثمة 
ــم صــغــرهــا –وربــــمــــا بــســبــبــه- لا  ــي رغــ وهــ
تــكــون فــي أبــهــى حــالاتــهــا إلا وقـــد تكللت 

بشتلات خاصة.
ــة الــــجــــديــــدة  ــريــ ــعــ ــة الــــشــ ــابــ ــتــ ــكــ تـــشـــبـــيـــه الــ
ــو مـــن  ــلــ ــخــ بـــــالـــــحـــــدائـــــق والأصـــــــــــــص لا يــ
ــازفــــات، ذلـــــك أنـــــه يــنــفــي عـــنـــهـــا، لـــدى  مــــجــ
الـــبـــعـــض، صــفــتــي الــكــثــافــة والـــعـــمـــق. فلا 
كــتــابــة الـــحـــدائـــق بــكــثــافــة الأحــــــراش الــتــي 
تتطلب مغامرة الدخول إليها كلاباً مدربة 
المــعــانــي، ولا كتابة الأصــص  اقــتــفــاء  على 
تملك جــــذوراً ضــاربــة فــي الأعـــمـــاق، حيث 

الفحم الحجري ينتظر ما يدغدغه...
ــر... إنــنــا لا نخجل حين  مهما يــكــن مــن أمــ
نـــحـــضـــن أصـــصـــنـــا الــــوديــــعــــة ونــضــعــهــا 
بعناية عند أطراف الغابة، فلا الكثافة ولا 

الأعماق... إنما الأنساغ ما يهم الأصص. 

البرتقال و القرنبيط

لــســت فـــي صـــف الــقــرنــبــيــط، لا بــســبــب من 
شكله أو بسبب لونه والرائحة، بل بسبب 

الأعمال الكاملة للبرتقال.
إنــنــي بــالــفــطــرة فـــي صـــف الــبــرتــقــال، ولــن 
 لاســتــقــطــابــي، 

ً
يــمــلــك الـــقـــرنـــبـــيـــط ســـبـــيـــا

كتاباً  ســنــوات،  قبل  قـــرأت،  فحتى حينما 
ــة يــشــيــد بــفــضــائــل الــقــرنــبــيــط،  عـــن الأغـــذيـ
ويــثــيــر الانــتــبــاه إلـــى ثــروتــه المــغــمــورة من 
أنملة عن  قيد  أتزحزح  لم  »ج«  الفيتامين 

الصف ذاك.

المقارنة  أن  طبعاً،  على مضض  أسلم،  قد 
بين البرتقال والقرنبيط قد تؤول لصالح 
»ج«  الفيتامين  على مستوى  الأخير  هــذا 
بــوصــفــه مــضــمــونــا، لــكــنــهــا ســتــنــتــهــي، لا 
للشكل،  بــالــنــســبــة  الأول  لــصــالــح  مــحــالــة، 
تشهد  جــداً  أنيقة  عائلة  فالبرتقال سليل 

لها شجرتها العطرة بذلك.
البرتقالة بقميصها البرتقالي أشهى من 
مــجــرد ثــمــرة، فما إن تــجــردهــا مــن ثوبها 
الوحيد حتى يكون لعابك قد أفصح عن 
نــــوايــــاه. أمــــا الــقــرنــبــيــط فــلــيــس ثـــمـــراً، إنــه 

محض زهر كبير، أكبر من اللازم.
ولئن كان القرنبيط يمثل بامتياز تواضع 
الشكل أمام مضمونه، فإن البرتقال لا يني 
 على شكله حتى كأن لا شكل 

ً
يتفوق شكلا

محدداً له: فهو العصير والمربى وأقراص 
الدواء وهلم زهراً.

تفاخر  أن  فقط  واحـــدة  برتقالة  تستطيع 
كــل قرنبيط الــعــالــم بــالــصــورة الــتــذكــاريــة 
التقطها لها الشاعر إيلوار  التي  الخالدة 
مع الأرض وهي في روبها الأزرق: الأرض 

زرقاء كبرتقالة.
فــهــل أحـــتـــاج بــعــد كـــل مـــا ســبــق أن أعــلــن 
تـــحـــيـــزي لــقــصــيــدة الـــبـــرتـــقـــال ضــــد شــعــر 

القرنبيط؟
القصائد  إن  قــلــت  إذا  مــازحــا  أكــــون  وهـــل 
الشعر  أقـــراص زرقــــاء، وأن  إلــى  ستنتهي 
ــــوف  ســـيـــنـــعـــم بــمــســتــقــبــل زاهــــــــر فــــــوق رفـ

الصيدليات؟ 

برقية

ذات صــيــف دخـــلـــت أحــــد مــكــاتــب الــبــريــد 

ــة، كـــتـــبـــت عــلــيــه  ــيــ ــرقــ وطـــلـــبـــت مـــطـــبـــوع بــ
شذرة شعرية من سبع كلمات ثم ذيّلتها 
بعنوان أحد أصدقائي وقدمتها للموظف 
المـــســـؤول. لــقــد ذهـــل الـــرجـــل. لــقــد ذهـــل مع 
أنه ما كان ليفعل لو كان ما كتبته نعياً، 
فــنــهــض مـــن مــكــانــه قـــاصـــداً مــوظــفــا آخــر 
فــثــالــثــا... وبــعــد الــكــثــيــر مـــن الــوشــوشــات 
ــيـــاب، تــم عـــرض الأمـــر على  ونــظــرات الارتـ
رئيس المكتب الــذي عــدل وضــع نظارتيه، 
رأســه موافقاً.  هــز  أن تملأني جيداً  وبعد 
الــذي أبرقت إليه شعراً، فقد  أما الصديق 
كــانــت مصدر  أخــبــرنــي لاحــقــا أن برقيتي 
قلق لأســرتــه لأنــه لــم يكن فــي البيت حين 

وصلت.
ــانـــت بــرقــيــتــي مــســتــعــجــلــة، فــلــمــاذا  إذا كـ
لــم ألــجــأ إلــى الــهــاتــف؟ وإذا لــم تكن كذلك 
فـــلـــمـــاذا أرســلــتــهــا بــالــبــريــد الــــعــــاري بــدل 
الــبــريــد الــــعــــادي؟ مـــع أنـــهـــا فـــي الــحــالــتــن 

كانت ستكلفني ثمناً أقل.
اليومي  لــقــد فعلت مــا فعلت لأزايــــد عــلــى 
بـــالـــشـــعـــر. فــالــشــعــر يــســتــضــيــف الــيــومــي 
ــه يــســمــي بعض  ــــدر، حــتــى أنــ بــرحــابــة صـ
 
ً
فلذاته بأسمائه. فالقصائد القصيرة مثلا

تسمى برقيات شعرية، لكننا حين نذهب 
بــشــعــرنــا إلـــى الــبــرقــيــة كــمــطــبــوع بــريــدي، 
نكتشف ليس كرم المجاز فقط وإنما أيضاً 
بخل الواقع الذي يرى الشعر ضيفاً غريباً 

على اليومي.
* المغرب

نــصــوص مــجــتــزأة مــن كــتــاب بــالــعــنــوان نفسه، 
الشعر«  »بيت  مــنــشــورات  صــدر حديثاً ضمن 

في المغرب

أيام العتمة

مرايا عمياء

قصائد

مصطفى أبو سنينة *

ها الإمبراطور
ُّ
ي

َ
أ

ن »ما لا 
َ
ها الإمبراطور أ يُّ

َ
ليسَ صحيحاً أ

ينفعُ السربَ،
1»

َ
لا ينفعُ النحلة

لاتكَ  مُّ
َ
تأ صححَ 

ُ
ت ن 

َ
أ لنحلةٍ مثلي،  اسمح 

بهذا الخبر:
طيرَ فيهِ

َ
ما عاد هنالكَ من سربٍ لأ

زهارٍ برّية لتفهم لغتي.
َ
ولا من أ

 سُحقت تحت بساطيرِ البرابرة.
ُ
الخليّة

،
ْ
ها من خان

َ
خان

ــلــتــهــا على 
ّ
 لــرت

ً
 صـــــاة

ُ
ــفــــظ حــ

َ
ولــــو كـــنـــتُ أ

روحِها الباسلة.

ها الإمبراطور يُّ
َ
ى أ

ّ
 النحلِ ول

ُ
زمن

جــنــحــتــي المــتــقــصّــفــةِ إلــى 
َ
ــرُ بــأ ــيـ طـ

َ
دعــنــي أ

خرى
ُ
هاويةٍ أ

معاً تركتُ ورائي
َ

 ولا ش
ً
نا لا عَسلا

َ
فأ

بلغةِ  ــتْ 
َ
رطــن عليها  ــتُ 

ْ
ــط

َ
حــط وردةٍ   

ُّ
وكـــل

البرابرة.

حداً،
َ
نفعَ أ

َ
نا لن أ

َ
لاتكَ فأ مُّ

َ
دعني من تأ

و ما عاد
َ
 عادَ السربُ أ

ْ
ان إِن وسيَّ

ها الإمبراطور. يُّ
َ
ان أ سيَّ

لة
َ
المسأ

لة.
َ
 بحبلِ المسأ

ٌ
مِثلكم، رقبتي مشنوقة

لــيــسَ ســؤالــي تــشــفِــيّــا، ولــيــسَ شــكّــي كفراً 
بكم.

 كما تقولون
ُ
 يشدّه الشيطان

ٌ
هنالك حبل

.
َ

ل
َ
ن يسأ

َ
حدٍ أ

َ
وينبغي لأ

 سكيٍن ماضية.
ُ
 سؤالٍ ضربة

ُّ
كل

 لجذعِ التاريخ.
ٌ
 سؤالٍ كَسحة

ُّ
كل

 بين قشورِ هذهِ 
َ

ن يختنق
َ
أ حــدٍ 

َ
لأ يَنبغي 

البصلة.
ــي 

ّ
ســئِــلــتــي بــخــشــوعٍ، وكــف

َ
تـــلـــو أ

َ
دعـــونـــي أ

لة
َ
على جَبيِن المسأ

 
ً
تركُ تفصيلا

َ
 فلا أ

ُ
سأل

َ
دعوني أ

 للشيطانِ
ُ
يُمكن

لفه.
َ

ن يَختبئَ خ
َ
أ

ة
ّ

قش
ُ

ق بها الغريق
ّ
 التي تعل

ُ
ة

ّ
نا القش

َ
أ

بـــنـــائـــكُـــم في 
َ
ــرقِ أ ــ  بــجُــرمــي فـــي غـ

ُ
ــتــــرف عــ

َ
أ

المستنقع.
 سنواتٍ كنتُ متحفزاً لِإسعافِ من 

َ
ُطــوال
يغرق

حدٍ يغرق.
َ
وليسَ من أ

 
َّ

 كل
ُ

رفض
َ
؛ وأ

َ
صارعُ التيّارَ المتوحش

ُ
كنتُ أ

متدُّ من اليابسةِ
َ
يدٍ ت

رُ في المستنقع.
ّ
تجذ

َ
وأ

حَسبوني جِذعاً مقطوعاً
 نارَكم 

ُ
 تستعطف

ً
 يابسة

ً
حَسبوني حطبة

الآفلة،
يْتموهُ  وحينما سَبحوا لاقتلاعي ممّا سَمَّ

بالمستنقع
مهم البليدَ راقبُ تقدُّ

ُ
رُحتُ أ

بعَينيْ تِمساح.

نملة

 الحرب
ُ
رت قصّة

َ
تحضرُ قصّتي إِذا حض

إِلا حين  بنملةٍ شجاعةٍ   
ُ
يكترث حـــدَ 

َ
أ فــا 

ها قائدٌ مهزوم.
ُ
مّل

َ
يتأ

ما روى 
ّ
كُل  ،

ُ
نهض

َ
وأ  

ُ
سقط

َ
 وأ

ُ
سقط

َ
أ ني 

ّ
إِن

جنديٌّ قصّتي.
 الحرب تخرجُ من مخازنِ 

َ
 لغة

ّ
 إِن

َ
يقولون

سلحة،
َ
الأ

 القمح
َ
 إِلا لغة

ُ
عرف

َ
ي لا أ

ّ
لكن

.
َ
ط

ُ
سق

َ
حمِلها منذ سنواتٍ لكي أ

َ
تلك التي أ

اء
َ

ما ش
ّ
مّلني القائدُ كُل

َ
ليتأ

يــومــا مــا سيأتي مــن يـــروي قصّتي التي 
عرفها:

َ
أ

 شجاعة.
ٌ
مّلهُ نملة

َ
عن قائدٍ مهزومٍ تتأ

رفاعة الطهطاوي في باريس

تْ بحلقكَ، تورّمتْ في   التي غصَّ
ُ
الحسرة

تك. عوا قِصَّ
َ
ل

َ
حلوقِ من ابت

راكَ 
َ
أ  كما 

ْ
ــهــا، بــل

َ
يــت

َ
بــاريــسُ ليستْ كما رأ

زاة.
ُ
اها الغ إِيَّ

كَّ البخورُ سحرها
ُ
ولن يف

 دي ساسي، الذي 
ْ
َوسحرَ رسائلِ البارون

يكتبُ العربية
مُها.

َّ
ولا يتكل

ـــيْ ذهــبــكِ الإبــريــز، 
َ
ـــت

َّ
نــــتَ مــســحــورٌ بــن دف

َ
أ

بد.
َ
بقى مسحوراً إلى الأ

َ
وست

ن تدري لماذا.
َ
 أ

َ
 تكرهُ المماليكَ، دون

َ
سوف

هَ 
َ
تفق ن 

َ
أ  

َ
دون الانحطاط،   

َ
فكرة رُّ 

َ
جْت

َ
وست

معنى الكلمة.

يف.  القلمَ على السَّ
ُ

ل
ّ

فض
ُ
 ت

َ
سوف

ــطِ،  ــ ــرائـ ــ ــخـ ــ ــــرُ جـــــومـــــار رسّــــــــــــامَ الـ ســــتــــتــــذكَّ
نساهُ جُندياً في جيشِ نابليون.

َ
وست

يتَ القلمَ ولمْ ترَ السيف
َ
رأ

 »لا ترويت«، هي 
َ
 الحربية

َ
 البارجة

َّ
ن

َ
رُغمَ أ

رسَتْ بقدميكَ
َ
من أ

في مارسيليا.
يتَ القلمَ

َ
رأ

ــرةٍ  ــاخـ  بـ
َ

ــكَ مـــشـــهـــدُ الـــفِـــرنـــجَـــةِ فــــــوق ــ ـ
َ
ــات ــ وفـ

سياحيّة
 على قصفِ الجزائر.

َ
جون وهُم يتفرَّ

»ســي. إن.  ــامَ شــاشــةِ الـــ مـ
َ
فــاتــكَ مشهدُهُم أ

إن«
 على قصفِ بغداد.

َ
جون وهُم يتفرَّ

هُ فـــــي بـــولـــيـــفـــار 
َّ
ــتَ تـــــتـــــنـــــز ــ ــنـ ــ حـــــســـــبُـــــكَ كـ

َ
أ

الشانزلزيه عام 1830؟

الدبّاباتِ في   
َ
ودون

ُ
يق  وصفوا مِصرَ، 

ْ
مَن

شوارعِ القدس.
ونها 

ُ
ث يتحدَّ صـــاروا   ،

َ
العَربية كَتبوا   

ْ
مَــن

في زنازينِ التعذيبِ
بو غريب.

َ
في أ

رسو في عكّا
َ
و»لا ترويت« عادَت لِت

وجاعَهُ في قلبي.
َ
 يسكُبُ أ

ُ
والنيل

ها بلا جغرافيا ولا تاريخ
َّ
ن

َ
لأ

رحَبُ في الجحيم.
َ
 أ

ُ
الحياة

 فــي الــخــرائــطِ، ولا وقـــتَ لــديَّ 
ٌ
نـــا سَــجــن

َ
أ

لكُرهِ المماليك.

يتُ 
َّ
مَن

َ
خرى«، لت

ُ
 أ

ً
 في التاريخِ »مرّة

َ
لو كان

ةِ وحدك. صَّ
َ
 بالغ

َ
نِق

َ
خت

َ
 ت

ْ
ن

َ
أ

وقــدمــي  الآن،  راهُ 
َ
أ مـــا  ــــرى 

َ
ت ن 

َ
أ ــيــتُ 

َّ
لــتــمَــن

 في الحرب.
َ

عمق
َ
تغوصُ أ

.
ً
يفِ قليلا لو آمَنتَ بالسَّ

ــعــونــةِ في 
ْ
قـــامِ المــط

َ
 لـــأ

ً
ــبــهــتَ قــلــيــا

َ
لــو انــت
رأسِكَ

قلامِ جنودِ نابليون.
َ
أ

حاجز بيسان

كِدْنا نمشي على بحيرةِ طبريّا
بُنا على حاجزِ بيسان.

ْ
لولا صَل

قدّس
ُ
ساعاتٌ من الصَلبِ الم

جّينا.
َ
ن

ُ
ساعاتٌ من ترقب يدٍ جبّارة لت

خيرُ طبختهُ الشمسُ
َ
عشاؤنا الأ

قداحُنا سَكرَ بها جنودُ البرابرة.
َ
وأ

بُنا بين القدس وطبريّا،
ْ
 صَل

َ
طال

خشابٍ ومسامير
َ
دون أ

 المصلوبين،
َ
حدٌ صرخة

َ
 أ

َ
لن يُصدق

خشابٍ ومسامير
َ
دون أ

نا الكتبُ والتراتيل
َ
ردّدَ صَرخت

ُ
لن ت

جسادَنا لجنود 
َ
وسوف تشوي الشمسُ أ

البرابرة.

زانة رقم 8
ْ
ن
ّ
الز

بي يعلمُ
َ
وَحْدهُ أ

الترانزستور  سَمِعَها من هذا  خبارٍ 
َ
أ  

َ
يّــة

َ
أ

الصغير.
 رفاقٍ آخرون.

ُ
وَحدهُ وبضعة

شهدَ على 
َ
 في سجنِ الرملة لأ

ْ
كُن

َ
نا لم أ

َ
فأ

ذلك.
 هناك

َ
حدَ كان

َ
لا أ

بي ورفاقٍ آخرين.
َ
سوى أ

خــبــارَ التي 
َ
 الأ

َ
ــن خــمِّ

ُ
أ ن 

َ
أ مامي إِلا 

َ
أ وليسَ 
سَمِعها:

الانسحابَ من بيروت
 السادات في الكنيست

َ
كلمة

»الرد في الزمانِ والمكانِ المناسِبَيْ«

 مُفاعلِ تمّوز
َ

قصف
حمر«.

َ
 أ

ٌّ
ط

َ
وهذا وذاك »خ

زانة رقم 
ْ
ن

ّ
راهُمْ في الز

َ
ن أ

َ
مامي إِلا أ

َ
ليسَ أ
ثمانية

الــوقــتِ بترانزستور   
َ

يُــحــاولــون قتل وهــم 
أصْفر. 

 من ظهرِ السنين
ُ

رى الأيام تسيل
َ
 أ

ْ
ن

َ
أ

بي يحفرُ على ظهر الترانزستور
َ
وأ

سر.
َ
رقمَ الأ

بي يعلمُ اللعناتِ التي كيْلت لهذا 
َ
وحدَهُ أ

صفر.
َ
الترانزستور الأ

ــقــــمــــر، والـــنـــهـــارَ   والــ
َ

وحــــــــدهُ يـــعـــلـــمُ الـــلـــيـــل
والشمس،

 الغيوم
َ

وعددَ النجومِ وشكل
في سجنِ الرملة.

شهَدَ.
َ
 هناكَ لأ

ْ
كن

َ
نا لمْ أ

َ
فأ

 هُناك
َ
حدَ كان

َ
لا أ

بي ورفاقٍ آخرين.
َ
سوى أ

نزانة رقم 
ّ
راهُم في الز

َ
 أ

ْ
ن

َ
مامي إِلا أ

َ
وليسَ أ
ثمانية

بَاح  الصَّ
َ
وهُم يوقِظون

ةِ السّجن. فيَّ
َ
 السماءَ ماءً من حَن

َ
ويسقون

التي حمَلوها  الانــتِــصَــار   
َ
رى صخرة

َ
أ ن 

َ
أ

على ظهورهم
عاماً بعدَ عام

خــــــــــبــــــــــارِ 
َ
 إلــــــــــــــى أ

َ
وهُـــــــــــــــــم يــــــســــــتــــــمــــــعــــــون

الهزائِم.	

 دائماً في 
ُ
 في بغداد تنفجر

ُ
القنابل

القدس

 
َ
 مــروحــيــة

َ
ـــط

َ
ســـق

َ
 فــاحــا عــراقــيــا أ

َّ
 إِن

َ
قــيــل

»بَرْنو« باتشي ببُندقِية الـ
َ
أ

في »معركةِ الحواسم«.
فــــاحٌ عـــراقـــيٌّ مـــن كَـــربـــاء، واســـمـــه »عــلــي 

عبيد منقاش«.
تكرْكَبت القدسُ بهذا الخبر.

مـــنـــاشـــيـــرَ  ـــــــتْ 
َ
لـــــــق

َ
أ بـــــاتـــــشـــــي 

َ
الأ  

َّ
إِن  

َ
ــل ــ ــيـ ــ قـ

وراقٍ نقديةٍ
َ
للاستِسلام، مع أ

لف دينار.
َ
من فئة الـ25 أ

تشِيكية، صُنعت في  »بَــرْنــو«  الـــ  
َّ
إِن  

َ
وقيل

 قطعةٍ منها.
ُ

وّل
َ
1924 أ

ــن يــكــرهــه،  ــ مــــن يُــــحــــبُّ صـــــــدّام حـــســـن ومـ
 خبرَ التلفزيون العراقي.

َ
ق صدَّ

صـــغـــي لــلــمَــطــرِ 
ُ
ــا أ ــ نـ

َ
نــــا صَـــدّقـــت؛ وأ

َ
ُحــتــى أ

عيس يتهاطل
َّ
الت

ن يسقي شجرة.
َ
 أ

َ
دون

آذار   
ُ
مــنــذ قــت؛ وراحـــت  ها صــدَّ

ُّ
كُل عائلتي 

2003
 للمَوتِ كرسياً على العشاء.

ُ
تحجز

كاذيبِ تلكَ الحرب.
َ
 من أ

ُ
هذه القصيدة

 والكلمات
ُ

 هذهِ الحُروف
ٌ
كاذبة

وكاذبٌ ذلكَ الفلاحُ العراقي
َّ
ن

َ
لأ

للشهداءِ دائماً وجهَ الله
َّ
ن

َ
ولأ

ــا فــي  ــمــ ــغــــداد تــنــفــجــرُ دائــ  فــــي بــ
َ

الـــقـــنـــابـــل
القدس.

في شارعِ نابلس

كان اعترافاً بلا كلماتٍ.
لمةِ المستوطنة،

ُ
 في ظ

ُ
تذكّرُ الشمسَ تغرق

َ
أ

 الغروبَ
َ
والجنودَ بالبنادقِ يضربون

حتى يُغمَى عليه.

 القصائدَ من نزار قباني
ُ

صَبٌّ يسرق
تي 

ْ
 الــحــب مــن »الــثــلــجِ )الـــذي( يأ

َ
ورســائــل

من النافذة«2.
وما زلتُ صَبّاً

تْ في المستوطنة
َ
 الشمسَ غرق

َّ
ن

َ
رُغمَ أ

وّل مرّةٍ
َ
 اعترافي بالحُبِّ لأ

َّ
ن

َ
رغمَ أ

 الاحتلال.
ُ

هدّدهُ بنادق
ُ
تْ ت

َ
كان

 القدس
ُ

فتح

منا اسماً جديداً
ّ
عَل

زاة.
ُ
وث بحروفِ الغ

ّ
لم يتل

دُه ببهجةٍ للمرّة الأولى في عيد  اسماً نردِّ
الفتح.

اسماً شهيّاً مثل »المقلوبة«؛
عدّها لكَ

ُ
مي ت

ُ
التي ما زالت أ

 ليلة المعراج
ُ
منذ

عام 583 هـ.

رز 
َ
سماءهم على حبّاتِ الأ

َ
الشهداءُ كتبوا أ

البيضاء.
لو كانوا هنا

ة.
ّ
 من طعامِ الجن

ً
عدّوا لكَ سُفرة

َ
لأ

ٌ
»المقلوبة« جاهزة

طِفت من دوالي العنب.
ُ
فراحُ ق

َ
والأ

فلتتفضل إلى مائدتنا الفقيرة
إلى مائدتكَ،

نتَ وجنودكَ يا صلاح الدين.
َ
أ

سوريا

ــانِ  ــرلمــ ــبــ  اســـــمـــــكِ فـــــي الــ
َ
دُون ــم يُـــــــــــــــــردِّ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
إِن

البريطاني
ــتــــرو وتـــويـــتـــر، ونــــشــــراتِ  ــفِ المــ فــــي صُــــحــ

خبارِ النافقة
َ
الأ

دُونهُ في تاريخِ هيرودوت يردِّ
سوريا
سوريا

 الجُددُ
ُ

هؤلاء الإغريق
بــنــيــنــاهــا  الـــتـــي  ثـــيـــنـــا 

َ
أ ن 

َ
أ  

َ
ـــمـــون

ّ
يُـــســـل لا 

بكلماتنا 
ثينا السوداء.

َ
كانت أ

سوريا
 فيها

َ
غرق

َ
مامي الكثيرُ من البحارِ لأ

َ
أ

 
ً
مُــرّة كؤوساً  سقيها 

َ
لأ الغيومِ  من  وكثيرٌ 

من المطر. 
 علي	

ُّ
وما عاد إِلا اسمُكِ يدل

سنانِ 
َ
سمعهُ يخرجُ من بين أ

َ
اسمُكِ الذي أ

قراصنة ومرتزقة
سنانِ هيرودوت.

َ
ومن بين أ

1-  من كتاب »التأمّلات« للإمبراطور الروماني 
ماركوس أوريليوس )180-121(.

2-  عنوان رواية للروائي السوري حنا مينه.
* فلسطين
في  ســـوداء  »غيمة  مــن مجموعة  قصائد 
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شباب ما بعد »الربيع العربي« على بساط من... قلق!

سياسة

محب جميل   

ــا هــو  ــد، هــ ــمــ بـــعـــد ســـيـــرة فــتــحــيّــة أحــ
الــبــاحــث والــصــحــافــي المــصــري محب 
ــنـــان  ــفـ ــنـــجـــز ســــيــــرة عـــــن الـ ــيـــل يـ ــمـ جـ
ــــراحــــل صـــالـــح عــبــد الــحــي  المـــصـــري ال
)1896 – 1962(. تحت عنوان »صالح 
عبد الحي… فــارس الطرب« )جمعية 
الكتاب  للموسيقى( يتضمّن  »عــرب« 
توثيقاً لتجربة أحد أبرز وجوه الطرب 
الــشــرقــي فـــي مــصــر والــعــالــم الــعــربــي 
خلال العشرينيات والثلاثينيات عبر 
ــــى جـــانـــب ملحق  ثــمــانــيــة فـــصـــول، إلـ
فوتوغرافية،  وصــور  أغنياته  بأشهر 
ووقوفاً على مراحل حياته من طفولته 
ــارزة في  ــبــ ــ ــــى مــشــاركــتــه ال  إل

ً
وصـــــولا

المسرح الغنائي في مصر. 

لمحات

نجوى بركات   

غــاب اســم نجوى بــركــات عــن عالم 
لــحــوالــى 15 ســنــة أمضتها  الــنــشــر 
تكتب  كــيــف  »مـــحـــتـــرف  إدارة  فـــي 
ــة  ــ ــ روايـــــــــــــة«. صــــــــدرت أخـــــيـــــراً روايـ
جــديــدة لــلــكــاتــبــة الــلــبــنــانــيــة بــعــنــوان 
»مستر نون« )دار الآداب( لتضاف 
ــات ســابــقــة إحــداهــا  ــ  روايـ

ّ
إلـــى ســتــة

بــالــلــغــة الــفــرنــســيّــة. فـــي تــجــربــتــهــا 
في  عميقاً  بركات  تتوغل  الأخيرة، 
المــنــفــردة  الشخصية  تــحــريــك  لعبة 
ــــذي  ــون ال ــ ــد نـ ــيّـ ــه الـــسـ ــ ــة. إنـ ــزيــ المــــركــ
يـــجـــول بـــن مــنــطــقــتــي بــــرج حــمــود 
البطل  ينجرف  بيروت.  والنبعة في 
من  هرباً  وعنفها،  المدينة  قعر  إلى 

عنف عائلي آخر.

ستيفان زفايغ  

ــة مــــن امـــــرأة  ــ ــالـ ــ يـــجـــمـــع كــــتــــاب »رسـ
العربي«  الثقافي  )»المركز  مجهولة« 
ـــ تــرجــمــة: مــحــمــد بــنــعــبــود( روايــــة  ـــ ـ
وقصّة  امــرأة مجهولة«  من  »رسالة 
ــقــمــر« للكاتب  ال ــــزقــــاق فـــي ســنــا  »ال
ــ  النمساوي ستيفان زفايغ )1881 
1942(. بالإضافة إلى أنهما صدرتا 
ــل 

ّ
يــشــك ــــحــــب  ال ــإن  ــ فــ  ،1922 ــنـــة  سـ

القصتين.  لهاتين  مشتركاً  جــوهــراً 
ــغ،  ــايـ تــخــتــصــر الـــحـــكـــايـــتـــان فــــن زفـ
وقـــدرتـــه عــلــى الــكــتــابــة عـــن مــعــانــاة 
الــحــب خــصــوصــا مــن طـــرف واحـــد، 
وعــــن الــشــغــف بــحــالاتــه الــقــصــوى، 
عــبــر الإيـــغـــال عــمــيــقــا فـــي نفسيات 

شخصياته.

وليد رامز عربيد  

في  كشمير  مسألة  ــــ  »كشمير  فــي 
والجيوستراتيجية«  الدولية  أبعادها 
الأكــــاديــــمــــي  يــــحــــاول  المــــهــــى(  )دار 
الــلــبــنــانــي ولــيــد عــربــيــد الإجـــابـــة عن 
ــدّة تــتــعــلــق بـــالـــنـــزاع عــلــى  ــ أســـئـــلـــة عــ
كشمير بين الهند وباكستان، منها 
كــيــف نــشــأ الــصــراع عــلــى كشمير؟ 
وكيف تطوّر؟ ولماذا فشلت الجهود 
الديبلوماسية الدولية والإقليمية في 
ثلاثة فصول  خــال  مــن  احتوائها؟ 
يــنــطــلــق عــربــيــد مـــن أصـــل التسمية 
والمــنــطــلــقــات، والـــنـــزاعـــات الإقــلــيــمــيــة 
الهند  مــنــظــوري  مــن  حــول كشمير، 
وباكستان، فيما ينهي مؤلفه تحليل 

مستقبل هذا الصراع. 

مروان عبد العال   

روايــات  معظم  في  فلسطين حاضرة 
مروان عبد العال أبرزها »سفر أيوب«، 
و»زهــــــرة الـــطـــن«، و»حـــاســـة هـــاربـــة«، 
»أوكسجين«  روايــة  وآخرها  و»جفرا« 
)دار الفارابي( التي صدرت قبل أيام. 
تدور أحداث قصّة الكاتب الفلسطيني 
ــام، يـــقـــارب فيها  ضــمــن عــشــرة أقـــسـ
ثـــنـــائـــيـــات مــتــخــيّــلــة ومــتــنــاقــضــة بــن 
وأخــرى سلبية  نموذجية  لجوء  حالة 
وقاسية. ورغم أن اللجوء الفلسطيني 
إلا  للروائية،  أساسية  خلفية  ل 

ّ
يشك

ــلــجــوء لـــم تــعــد مــحــصــورة  أن حــالــة ال
ــنـــي، بـــــل بــكــل  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بـــالـــشـــعـــب الـ
الشعوب لكن تحت تسميات متنوّعة 

مثل النازح واللاجئ والأجنبي...

ليليان يمين   

مجموعة  عنوان  هو  اليدين«  »غابة 
ــعــتــهــا الــكــاتــبــة والــنــاقــدة 

ّ
شــعــريــة وق

ــراً.  ــيــ ــدن أخــ ــي إهــــــ ــ ــيـــان يـــمـــن فـ ــلـ ــيـ لـ
ـــدار  المــجــمــوعــة الــتــي صـــدرت عــن »ال
ــرون«، هــي  ــ ــاشــ ــ ــ الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم ن
للكاتبة  ــى  ــ الأولـ الــشــعــريــة  الــتــجــربــة 
اللبنانية. ضمن قسمين هما »على 
حــافــة صـــوتـــكِ«، و»عـــبـــق الـــذاكـــرة«، 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــمّـــن المـــــؤلـــــف مـــجـ ــتـــضـ يـ
الـــقـــصـــائـــد، إلــــى جـــانـــب الــنــصــوص 
ــتـــي تــحــكــي  ــوارات الـ ــ ــحــ ــ ــ الـــنـــثـــريّـــة وال
ــن تـــأمـــات  ــ ــن، وعــ ــ ــوطـ ــ فـــيـــهـــا عــــن الـ
وذكــــــريــــــات شـــخـــصـــيـــة وحــمــيــمــيــة 
منها »حارستي« و»الدائرة المقفلة«، 

و»سائرون نحو الضوء«…

إلــى احتكام البحث فــي المــوضــوع، ودقــة 
المــحــرريــن فــي عــدم الــخــروج عــنــه. ذلــك لا 
الــتــســاؤلات المنهجية.  يلغي نوعين مــن  
الأول عـــن تــقــســيــم الــبــحــث إلــــى مــحــاور 
العامل الأنتروبولوجي  أربعة، تستثني 
رغم أنه يقع في صلب الموضوع ويطرح 
دائــمــا، عند تحول  أساسياً   

ً
نفسه عاملا

ل 
ّ
الثاني، فيتمث المفاهيم إلى سلوك. أما 

ثمانية  تشمل  الــتــي  العينة،  طبيعة  فــي 
بلدان عربية محددة. لكن عموماً، العمل 
جـــدي. يــتــاءم مــع الــهــدف الـــذي وضعته 
إلى  العلمية  الإضــافــة  لنفسها:  الــدراســة 
المنطقة،  فــي هــذه  الشباب  النقاش حــول 
قــاعــدة بيانية  إلــى  والارتــكــاز بالتحديد 
ومــعــلــومــاتــيــة أكــثــر شـــمـــولًا. رغـــم أهمية 
ــهــــدف الــــــذي تــضــعــه  ــة، يــبــقــى الــ ــ ــدراســ ــ الــ
ــيـــراً، بــســبــب حـــجـــم الــعــيــنــة  ــبـ لــنــفــســهــا كـ
المنشود.  الــهــدف  إلــى  بالقياس  الصغير 
لــكــن ذلــــك لا يــلــغــي أن دعـــــوة الــبــاحــثــن 
النهائية هي دعوة  النتائج  بعد تحليل 
منطقية، باعتبار النتائج دعوة تكميلية 
للتوفيق بين ما تسميه الأفكار المألوفة، 
ــار الــنــظــريــة،  ــكــ وغـــالـــبـــا يُــقــصــد بــهــا الأفــ
والنتائج العملية التي تم التوصل إليها.

 
ً
 الأرقــام تحرّك ركــود النظريات، خاصة

المـــأزق بوضوح  اليمن. يتسع هناك  فــي 
تام. منهجياً، وفي اليمن تحديداً، لاحظ 
الباحثون وجود تأثيرات واضحة على 
أكــثــر مـــن مــســتــوى. وهــــي مــســتــويــات لا 
تكتشفها،  ولا  الــــدراســــة  مــنــهــا  تــنــطــلــق 
ــو حــــــــدود الـــتـــأثـــيـــر  ــ ــا تـــكـــتـــشـــفـــه هـ ــ ــل مـ ــ بـ
الجوع  الــحــرب،  عن  نتحدث  ومواضعه. 
ــراض المــعــديــة.  ــ والمــجــاعــة، وانــتــشــار الأمـ
الــحــرب، وبحلول صيف 2017،  وبسبب 
كــــان فـــي الــيــمــن ســبــعــة مـــايـــن شخص 
تــقــريــبــا يــعــانــون ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد. 
وهـــــــذه مـــصـــطـــلـــحـــات دقـــيـــقـــة وعـــلـــمـــيـــة، 
تتوخى الحذر في الوصف، كي لا تصير 
مواقف أكثر من كونها وقائع. في اليمن، 
ــــده، الــــذي تــبــن الـــدراســـة أنـــه الأكــثــر  وحـ
ــة، أبـــلـــغ في  ــ ــــدروسـ تـــأزمـــا بـــن الــــــدول المـ
العام نفسه عن أكثر من 300 ألف إصابة 
اليمن  لــيــس  ولــكــن  بــالــكــولــيــرا.  محتملة 
صاحب »الخصوصية« الوحيدة. هناك 
الباحثون  إليها  ينتبه  »خصوصيات« 
، تشير 

ً
مــثــا التمهيد،  فــي  فــي مواقعها. 

الــدراســة إلــى دور الاحــتــال الإسرائيلي 
المتنامي في تغيير »هيكلية« فلسطين، 
ــوع الــفــلــســطــيــنــي ذا  ــ ــــوضـ مــــا يـــجـــعـــل المـ
خــصــوصــيــة مـــحـــددة. وهـــذه مــن النقاط 

التي ينتبه إليها البحث. 

الــفــكــريّ لمـــا بــقــي لــلــفــوتــوغــرافــيــا معنى 
الــيــوم ربّــمــا فــي ظــل طــوفــان الديجيتال 
ــة« الـــحـــدث. إذن تـــبـــدأ الـــروايـــة  ــ ــــوريّـ و»فـ
ـــوازي مـــع عــنــاد 

ّ
 مـــن المـــاضـــي بـــالـــت

ّ
بـــفـــخ

الراوي في معرفة محتويات هذا الفيلم 
 تــاشــي جــمــيــع محلات 

ّ
الــقــديــم فــي ظـــل

وبما  القديمة.  الفوتوغرافيّ  التصوير 
ثابتة كامنة،  ذاكــرة  الصورة بمثابة   

ّ
أن

ــات مــتــشــابــكــة لــــلــــراوي  ــ ــريـ ــ تـــتـــداعـــى ذكـ
ــوّر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــلـــمـــصـ ــــي ولـ ــــاسـ الأسـ
يـــواصـــل مهنته  زال  ــا  مـ ــــذي  الـ الـــوحـــيـــد 
)سيصبح هو الراوي الثاني( وللصور 
ـــور الــفــيــلــم الـــقـــديـــم، بــل  نــفــســهــا )لا صــ
 الــروايــة 

ّ
صــور أخـــرى. فلنتذكّر دومــا أن

وللشخوص  متراكبة(  فِخاخ  مجموعة 
التي  ولذكرياتهم  الصور  التي تضمّها 

تحرّض ذكريات أخرى.
تنفتح الحبكة الأولى على حبكة ثانية 
تأخذ المساحة الأكبر من الرواية. يصبح 
عـــبـــد الـــكـــريـــم، المــــصــــوّر الـــفـــوتـــوغـــرافـــيّ 
العنيد، هــو مــحــرّك الأحـــداث مــع وصيّة 
ــــذي يــطــلــب مــنــه تـــأديـــة صــلــوات  أبـــيـــه الـ
أهملها الأب طـــوال 19 عــامــا، ومــن هنا 
تــنــطــلــق فــانــتــازيــا الأحـــــداث فـــي فــصــول 
ســـاخـــرة مــضــحــكــة نــتــابــع فــيــهــا ـــــ على 
ـــ رحلة تأدية الصلوات ورحلة  التوازي 
الذاكرة  أخــرى أجمل وأعمق، هي رحلة 
التي يتضافر فيها الماضي مع الحاضر، 
ــع جـــمـــالـــيّـــاتـــه،  ــيّـــات الـــتـــصـــويـــر مــ ــنـ ــقـ وتـ
الفرد  لــدى  المستحيلة  شبه  والفردانيّة 
العربي مع معنى العائلة، وألوان حاضر 
الــديــجــيــتــال مــع المــاضــي حــيــث لا مكان 
الأبــيــض والأســـود وضبابيّة  إلا لجلال 
السيبيا. يُواصِل سعيد رحلة الذكريات 
الزمن مع تشريحٍ خفيٍّ  التي تحفر في 
ــبــــر جـــيـــلـــن،  ــــودي عــ ــعـ ــ ــسـ ــ لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـ
جــيــل الآبــــــاء وظـــروفـــهـــم الأكـــثـــر تـــحـــرّراً 
وجيل الأبــنــاء الذين ورثــوا وطــأة قيود 

حال السودان، وكلاهما حال واحد يشكو 
الاضــطــهــاد والــقــســوة، حـــداً تلتصق فيه 
ــرأة الــغــريــقــة بـــصـــورة بــادهــا.  ــ صــــورة المـ
يكتسب الــغــرق دلالــتــهُ لا مــن الجثة التي 
ـــمـــا مـــن واقـــع 

ّ
لــفــظــهــا الــنــيــل فــحــســب، وإن

أشمل، قوامهُ الجهل والأمية. لكن القارئ 
ــة تـــهـــدر  ــامــ ــابــــل روحـــــــا عــ ــقــ ــــي المــ يـــلـــمـــح فـ
المــواجــع بــالأنــس وتقهر  بالخفة، تــواجــه 

الموت بالحكايات. 
، هي 

ُ
لــلــنــســاء فــي الـــروايـــة ســالــة واحـــــدة

 الــبــشــر في 
ّ
ســالــة الامـــتـــهـــان. كــمــا لـــو أن

حــــجــــر نــــــارتــــــي، يـــتـــنـــاســـلـــون كـــــي يــقــهــر 
ــعـــض، قـــبـــل أن يـــســـلـــوا عــن  ــبـ بــعــضــهــم الـ
بــعــضــهــم بــالــكــام الــطــيــب. يـــبـــدأ الــحــدث 
بــاكــتــشــاف جــثــة فـــي الــنــيــل، بــالــقــرب من 
عـــريـــش فـــايـــت نــــــدو. وانـــطـــاقـــا مــــن هـــذا 
الـــعـــريـــش، يـــدخـــل الـــكـــاتـــب عـــالـــم الــقــريــة، 
ــا وســــطــــوة نــســائــهــم،  ــاءهــ ــهــ ــعــــرف وجــ نــ
للتعرف  وقــرى  قبائل  مــن  تجيء حشود 
على الجثة. تجيء فاطمة لتعاين الجثة 
وهـــو الــفــعــل الـــذي اســتــمــرت بـــهِ طـــوال 28 
عــامــا فــي انــتــظــار ظــهــور ابــنــتــهــا. تخرج 
إلــى العريش حيث  عبير ابنة فايت نــدو 
يــثــمــل الـــرجـــال مـــن حــســنــهــا، يــطــأهــا من 
ــدٌ الــخــلــوة  ــ يـــشـــاء ومـــتـــى مـــا اســتــطــاع أحـ
بها. تريدها فايت ندو أن تصير طبيبة، 
أنجبها سيد من عبدة،  التي  البنت  لكن 
 
ّ
تأخذ حياتها مصير الــولادة ذاتــهِ. إذ إن

إلــغــاء قــانــون الـــرق لــم يجعل مــن الرقيق 
أحــــراراً، فقط تــبــدّلــت المــســمــيــات، فالسيد 
ــالًا، وبــقــي لــبــشــر ســلــطــة مطلقة  ــ صـــار خـ
على مصير بشر آخرين. تستبّد الحاجة 
 

ٌ
رضية بفايت ندو وبابنتها، ينوء رجال
عاشروا البنت عن حمايتها، فيما تذوي 
فـــايـــت نـــــدو تـــحـــت خــيــبــة راحــــــت تــشــمــل 

العينات  بين  بالخصوصيات  الاعتراف 
ورصدها تجنباً للتعسف في التحليل، 
ــة«،  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــقـــى خــــاضــــعــــا لأجـــــنـــــدة »مـ ــبـ يـ
تــســتــقــي مــنــهــا الــــدراســــة فــصــولــهــا. في 
العرض  الجندر تحديداً، ينطلق  مسألة 
مـــن إيـــنـــس بــــراونــــي، الـــتـــي تــفــتــرض أن 
العربية  المجتمعات  فــي  المــســاواة  غياب 
مؤطر في كثير من الأحيان على أساس 
الخصوصية الجندرية. وهذه مقاربة لا 
العوامل الأخــرى، بل  تأخذ في الاعتبار 
الضروري،  المدخل  هذا  وبعد  تطمسها. 
ســـرعـــان مـــا تــركــز الــــدراســــة عــلــى أربــعــة 
ــي الـــــــــزواج  ــ ــــع »جــــــنــــــدريــــــة«، هــ ــيـ ــ ــــواضـ مـ
والــتــعــلــيــم والــتــطــلــعــات إلــــى المــســتــقــبــل، 
ــتـــحـــرش الــجــنــســي، ربـــمـــا لــصــعــوبــة  والـ
الجندرية، تطرح  المسألة  التوسع. وإلى 
ــلـــة الــهــامــة  ــة الــكــثــيــر مــــن الأســـئـ ــ ــدراسـ ــ الـ
المــتــعــلــقــة بــالمــوضــوع: الــبــطــالــة والــــزواج 
ــبــــاط بــســبــب الــســيــاســة.  المـــتـــأخـــر، والإحــ
تدّعي  ولا  ليست حاسمة  الــدراســة  لكن 
ــك، إذ تــســتــشــهــد مــقــدمــتــهــا  ــ ــذلـ ــ ــا كـ ــهــ أنــ
بـــفـــكـــرة لايــــمــــا مــــورفــــي عــــن »الــتــركــيــبــة 
المرقعة لهويات الشباب المعاصر«، التي 
الهوية،  عن  الاحتمالات  تفترض جميع 

اها الآباء في 
ّ
النزعة المحافِظة التي تبن

 ولد 
ً
أواخــر حياتهم، ودمغوا بها جيلا

وعـــاش ويــواصــل حياته يــدفــع ضرائب 
»صحوة« لا ذنب له فيها. هل نحن في 
الماضي تنتقل  آثــار   

ّ
أن أم  الحاضر حقاً 

وجماليّاتها  أخطائها  بكل  بالجينات، 
وتعقيداتها؟ هل نعيش سياق الحاضر 
وسياق  سياقنا  نعيش  ــنــا 

ّ
أن أم  كأبناء 

نـــا فــقــط أم  آبـــائـــنـــا؟ هـــل نــقــتــرف أخـــطـــاء

حياتها كاملة. يعقب الراوي على مصير 
الرقيق: »نجوا من المــوت ولــم ينجوا من 
ص هذا القول المباشر سيراً 

ّ
الحياة« يلخ

وآلامــا. يعرض زيــادة في روايتهِ جوانب 
إذ تبرز  السوداني،  المجتمع  مختلفة من 
والعصبيات  الــطــائــفــيــة  الانــتــمــاءات  بــن 
ــقــــرب  ــيــــة أحــــــمــــــد شــ الــــعــــائــــلــــيــــة شــــخــــصــ
الـــشـــيـــوعـــي المـــــتـــــواري فــــي حـــجـــر نـــارتـــي 
 الـــحـــزب الــشــيــوعــي ومـــطـــاردة 

ّ
بــعــد حــــل

فـــا شــــيء مـــحـــفـــوراً فـــي الـــصـــخـــر. يجب 
مــراعــاة عامل الزمن دائــمــا، لأن لمكونات 
الــــطــــرح درجـــــــات مــخــتــلــفــة مــــن الأهــمــيــة 
تــكــبــر وتــصــغــر حــســب مــعــايــيــر تختلف 
ــة  بـــاخـــتـــاف الــــزمــــن. وإن كـــانـــت الـــدراسـ
راهنة تماماً، إلا أنها تنتبه إلى أن رصد 
المتغيرات غير ممكن بصورة فورية. ولا 
 الدين هو أحد هذه المتغيرات. 

ّ
شك في أن

الأيديولوجي  الاســتــغــال  يلعب  حالياً، 
لــلــديــن مــن النخبة فــي ظــل تــزايــد أعـــداد 
المــتــعــلــمــن دوراً هـــامـــا فـــي الــــعــــودة إلــى 
الــوصــول  فــي  الاستبيان يساعد  الــديــن. 
إلـــى تـــصـــورات جـــديـــة، عـــن هـــذه الــعــودة 
بين  الــخــيــارات  يحصر  لكنه  وأسبابها، 
ــــودة مــنــظــمــة لــلــديــن،  اثــــنــــن: هــــل هــــي عــ
أم  مجرد سلسلة مواقف فردية هدفها 
تــكــويــن هـــويـــة قــــــادرة عــلــى الــجــمــع بين 
من  الوطنية  والثقافة  جهة،  من  العولمة 

جهة ثانية. 
مزيج  الدراسة على  اعتماد  لافتاً،  يبدو 
مختلفين  منهجين  بــن  يجمع  »معقد«، 
إنكليزي  الأول  الاجتماعية.  العلوم  فــي 
تقليدي، حيث يتكئ البحث إلى نظريات 
أنطوني غيدنز في دراسة هيكل المجتمع، 

نرث أخطاء آبائنا أيضاً؟ تتلاحق هذه 
ــهــا، وغــيــرهــا فـــي »كــونــيــكــا 

ّ
الأســئــلــة كــل

19« الــتــي تــبــدو  ـــــــ فــي آن ـــــــ مــثــل شريط 
وثـــائـــقـــي يـــعـــرض حـــيـــاة جــيــلــن، ومــثــل 
قطرة زيــت تبدأ بتفصيل صغير عابر، 
خريطة  ي 

ّ
لتغط فأكثر  أكــثــر  م 

ّ
وتتضخ

ــــدود الـــواقـــع  كـــامـــلـــة، خـــريـــطـــة تـــرســـم حــ
الذكريات  والحاضر،  الماضي  والخيال، 
لا  رجــراجــة  مائيّة  خريطة  وتداعياتها، 

 اخــتــاف 
ّ
ــــوادره مــن الإســامــيــن. إلا أن كـ

في  مختلفاً  يجعله  لا  السياسي  شــقــرب 
ــه بحبهِ 

ّ
أن اعتقاده  الرغم من  الحبّ. على 

جائع  محيط  مــن  يخرجها  فــهــو  لعبير، 
ــه مــن خــال هــذا التفكير 

ّ
أن لجسدها، إلا 

عــيــنــهِ، راح يــئــد ذلـــك الــجــســد الــشــهــي في 
ــائـــدهِ، حــيــث تــركــن  ــقـ نــقــطــة بــعــيــدة مـــن عـ
حرية مشروخة بالمفهوم، تقصر العقائد 
على ما هو سياسي، وتنحيها عمّا هو 

المـــال وفــق مصنفات  وإلـــى مفهوم رأس 
بيار بورديو المتنوعة لرأس المال، وليس 
ــفـــهـــوم المـــاركـــســـي الــكــاســيــكــي.  ــق المـ ــ وفـ
وثمة ما هو لافت أكثر من ذلــك. يلاحظ 
الــبــحــث أن حـــالات اخــتــفــاء الــيــقــن تنمو 
الــوجــودي  الأمــن  ثلاثة مستويات:  على 
عــلــى المــســتــوى الـــفـــردي، الأمـــن المعيشي 
الرعاية  وتــوفــيــر  الأســــرة،  مستوى  على 
من المجتمع والــدولــة، ويحدث هذا على 
مستوى السياسة. اللافت أنه ضمن هذه 
 .

ً
أهمية العنف  المــســارات، يكتسب غياب 

وبينما يلعب اخــتــراع الأمــن دوراً جدياً 
لصرف النظر عن غياب اليقين، يستنفد 
هــــــذا الـــــــــدور نـــفـــســـه ويـــنـــتـــهـــي ســـريـــعـــا، 
تــاركــا جميع الاحــتــمــالات مفتوحة على 

مصراعيها.
مــن الــنــتــائــج المــقــلــقــة فــي الاســتــبــيــان، أن 
الــتــي تحظى بــأعــلــى مستوى  المــؤســســة 
ــاب هــي  ــبــ ــشــ مـــــن الــــثــــقــــة فـــــي أوســــــــــاط الــ
الجيش. وقــد جــاءت تونس ولبنان في 
المركز الأول، بنسبة 79٪ في حين سجل 
ــاط  ــ أدنــــــى مـــســـتـــوى مــــن الـــثـــقـــة فــــي أوسـ
 .٪24 بلغت  الفلسطينيين،  الــنــاشــطــن 
وقــــرأ الــبــاحــثــون هـــذه الــنــتــائــج بــهــدوء، 
بحيث لم تكن مفاجئة، لأن الجيش في 
تــونــس لـــم يـــشـــارك إلـــى جــانــب الــرئــيــس 
ــن عـــلـــي، فــي  ــن بــ ــديـ ــابـ ــعـ ــــل زيـــــن الـ ــراحـ ــ الـ
ــيـــش فـــعـــلـــي فــي  ــدم وجـــــــود جـ ــ ــابـــل عــ ــقـ مـ
الأراضي الفلسطينية. اللافت هو نسبة 
اللبنانيين الذين يثقون بالجيش، مقابل 
كالقضاء،  الأخـــرى،  بالمؤسسات  ثقتهم 
السياسية  الدينية، والأحــزاب  المنظمات 
وغــيــرهــا. الــافــت أيــضــا، هــو أن أكثر من 
نــصــف المـــشـــاركـــن لا يــثــقــون بـــالأحـــزاب 
ثانوية،  مسألة  الثقة  ليست  السياسية. 
بل هي أساسية لفهم المأزق. وهي ليست 
»خـــاصـــة« تــمــامــا. أبــــرز الــخــاصــات في 
إذ توصي  المدني،  المجتمع  العمل تطال 
ــتـــمـــع المـــدنـــي  ــنـــظـــمـــات المـــجـ الــــــدراســــــة مـ
الوطنية بالنظر في كيفية الوصول إلى 
الــنــاشــطــن ضــمــن الــحــيــز غــيــر الــرســمــي 
لــلــمــجــتــمــع المــــدنــــي والــــتــــعــــاون مــعــهــم. 
ينطبق الأمر نفسه على الاستراتيجيات 
التي  المــدنــي،  لــدعــم المجتمع  »الــغــربــيــة« 
تستهدف عادة منظمات المجتمع المدني 
الــرســمــيــة. الــتــوصــيــات مــعــقــدة أكــثــر من 
ــام، وقـــد تــحــتــاج إلـــى تفكيك  ــ ــراءة الأرقـ قــ
 عــنــدمــا تـــقـــول إن »دعـــم 

ً
ــادئ، خـــاصـــة ــ هــ

التيارات الاجتماعية التي لديها شعبية 
الــنــاس، هو أمــر يستحق  ومنتشرة بين 

عناء المحاولة«.

ــة مــع تسارع 
ّ
بــدق إلــى توصيفها  سبيل 

ــادم المـــصـــائـــر وتـــداخـــل  الأحـــــــداث وتــــصــ
الـــذكـــريـــات. بــن أيــديــنــا روايــــة تــبــدأ من 
الحنين ولا تكتفي بــه، بل تستثمر هذا 
الــحــنــن لــوضــع الأصـــابـــع عــلــى الــجــراح 
ــثــخــن جــســد الــحــاضــر. 

ُ
الــكــثــيــرة الـــتـــي ت

رواية تطرح الأسئلة الصحيحة في زمن 
القارئ  تخدع  روايــة  الخاطئة.  الأسئلة 
وتــقــدّم  البسيطة،  الحبكة  عــن  الــبــاحــث 
عالماً ظاهرياً خادعاً يخفي خلفه عوالم 
السخرية  إلـــى  تستند  متباينة  عــديــدة 
من أجل كشف بشاعة الواقع الذي نسف 
ها، أمام جيل شاب 

ّ
حك كل

ّ
احتمالات الض

إمكانيّة  باستثناء   شيء 
ّ

كل منه  زع 
ُ
انت

الضحك والسخرية. 
 إلى الطريق الأقصر 

ً
اب عــادة

ّ
يميل الكت

الــروايــة الأولــــى، عبر اختيار  فــي كتابة 
حـــدّوتـــة بــســيــطــة تــتــشــابــك مـــع الــســيــرة 
 عـــلـــي ســـعـــيـــد اخـــتـــار 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ الـــــذاتـــــيّـــــة. ولـ

ــة  ــ ــعــــب عـــبـــر تـــقـــديـــم روايـ الـــطـــريـــق الأصــ
ــبــة حـــاولـــت مــقــاربــة أســئــلــة شائكة  مــركَّ
ــد انــفــرطــت الــخــيــوط أحــيــانــا  كــثــيــرة. وقـ
ــع فــــي الــثــلــث  ــ ــاتـــب الــــــذي وقـ ــكـ مــــن يــــد الـ
الأخــيــر مــن الــروايــة فــي مطبّ التطويل، 
وإدخال العالم الساخر الأول )الصلوات 
المنسيّة(، الذي نسيه القارئ، مع العالم 
ــتـــشـــريـــحـــيّ الأعــــمــــق )روايـــــــة  الـــثـــانـــي الـ
الأجــيــال والــعــائــلــة وتــداعــي الــذكــريــات( 
الذي أوصل السرد إلى مستوى ناضجٍ 
عــــالٍ بــالمــقــارنــة مـــع الــبــواكــيــر الـــروائـــيّـــة 
 المـــهـــم هـــنـــا هــــو ولادة 

ّ
المــــعــــتــــادة. ولــــكــــن

روائــيّ جــريء لا يهاب المغامرات، وهذا 
 
ّ
ــــازم والــكــافــي لإدراك أن الـ الـــشـــرط  هـــو 

ــا  ــانـ يـــضـــع رهـ ــكـــا 19«  ــيـ صــــاحــــب »كـــونـ
 مسيرة 

ّ
كبيراً أمام نفسه ككاتب في شق

روائــيّــة واعـــدة، وهــذا مــا سنراهن عليه 
نحن أيضاً.    

إنساني، خصوصاً في ما يتعلق بالمرأة. 
يُــقــدّم زيــادة تصوراً عميقاً لواحدة  بهذا 
 
ّ
مــن أزمــــات الإنـــســـان الــعــربــي. كــمــا لــو أن
منها،  مــنــاص  لا   ،

ٌ
الجسد خــطــوة تحرير 

الــحــريــات السياسية.  الــطــريــق نــحــو  فــي 
المقابل، تعي عبير مخاوف والدتها،  في 
تــطــلــب مـــن الــرشــيــد بــيــنــمــا يــدفــع جــســده 
إلــيــهــا أن يـــكـــون شــفــيــعــهــا عــنــد الــحــاجــة 
رضية التي حرمتها الدراسة. لا يقتصر 
ــراد عــلــى الـــنـــســـاء وحــســب،  ــ ــ ــتـــاب الأفـ اسـ
الناير  تمثل حكاية محمد سعيد  ما 

ّ
وإن

مــثــالًا لــســطــوة الــتــقــالــيــد. إذ غــيــرت وفــاة 
. بينما عمل 

ً
والــدهِ مصيرهُ تغييراً كاملا

ــوادٍ ســيــاســيــة في  ــ ــ ــزاب ونـ ــ ــه فـــي أحــ ــاقـ رفـ
الخرطوم، عاد هو إلى حجر نارتي، كي 
ــبــــدري، فيما  الــ المــعــمــوديــة لآل  تـــذهـــب  لا 
آل  الحاج بشير علاقة مختلفة مع  نسج 
العلاقات  البدري، وكثيراً ما يرمّم الحب 
المعطوبة. تصنع قصة حب الحاج بشير 
عاصفاً  عاطفياً  مشهداً  الــبــدري  لسكينة 
زوّج 

ُ
 الحبكات في الرواية. ت

ّ
ومغايراً لجل

لــضــابــط فـــي الـــجـــيـــش، يــجــاهــد الــبــشــيــر 
ــاة زوجـــهـــا،  ــوفــ لانـــتـــزاعـــهـــا مـــن قـــلـــبـــهِ. وبــ
ــاءَ جــنــازة  ــنــ ــلــــزواج أثــ يـــعـــود ويــطــلــبــهــا لــ
زوجها مباركاً بنادق الطليان. إذ يتنقل 
الـــــراوي بـــن أزمـــنـــة عـــديـــدة، ضــمــنــا فــتــرة 
الحرب العالمية الثانية، ويرصد انعكاس 

التحولات الكبرى في حياة الناس. 
يـــرمـــي الـــكـــاتـــب عــبــر مــصــيــر عــبــيــر الــتــي 
أحد،  عنها  يدافع  ولــم  الجميع  تشاركها 
ــولــــدون بلا  إلــــى مــصــيــر أولـــئـــك الـــذيـــن يــ
أنـــســـاب فـــي أمـــاكـــن تــتــفــاخــر بـــهـــا، فيما 
النيل جــنــازات صامتة  فــي  راحـــت تطفو 
لنساءٍ تحطمت أحلامهن في بلادٍ ترتهن 

لثورات تنجب العسكر والإسلاميين.  

اكرة
ّ

علي سعيد: فِخاخ الذ

حمور زيادة: »غرق« السودان

أحمد محسن

ستبدو الدراسة )قامت بجهد »مؤسسة 
فــــريــــدريــــش إيــــــبــــــرت«، بـــــالاشـــــتـــــراك مــع 
»جــامــعــة لايــبــزيــغ« ومــعــاهــد لاستطلاع 
الرأي وشركات مختصة( أحياناً محايدة 
أكـــثـــر مـــن الـــــــازم. لــكــن رغــــم الــتــشــعــبــات 
ــتـــي تــتــعــلــق بــــالمــــوضــــوع، لــن  الــكــثــيــفــة الـ
بالنقصان. ولا يعود هذا  القارئ  يشعر 
إلـــى جــديــة الــبــاحــثــن فــحــســب، بــل أيضاً 

يزن الحاج

يشير هارولد بلوم، في معرض حديثه 
عـــن تـــيّـــار الأدب الـــسّـــاخـــر فـــي أمــيــركــا، 
 الــســخــريــة لـــم تــعــد ذات جـــدوى 

ّ
إلـــى أن

إلى أشواط  الواقع  أيّامنا، إذ وصل  في 
الــسّــخــريــة. بعد  ى أقــصــى حـــدود 

ّ
تتخط

عقد أو أكثر على كلام بلوم، هل ما زال 
ــل يــســري  تــحــلــيــلــه صـــالـــحـــا؟ والأهـــــــم: هـ
كلامه على الواقع العربي الذي لا يشكّل 
ــعُ الأمـــيـــركـــيّ بــكــل تــطــرّفــاتــه حين  الــــواقــ
نــقــارنــه بــه إلا نكتة ســمــجــة؟ هــل يمكن 
أمـــام هزليّة  أن يصمد  الــسّــاخــر  لـــأدب 
الـــواقـــع الــعــربــي الــتــي تـــجـــاوزت حـــدود 

العبث؟
إذ  أقصاه،  إلــى  السّخرية مفتوح  مجال 
 
ّ
هــي كــالــخــيــال لا حـــدود لــهــا. وطــالمــا أن

عن  النبوءات  أصحاب  اب 
ّ
الكت إشـــارات 

ــخــيــيــل« تجد 
ّ
ــحــاكــي »الــت

ُ
الــحــيــاة الــتــي ت

ــا حــــدث ويـــحـــدث في  ــداء لــهــا فـــي مـ ــ أصــ
حياتنا، ستبقى للسخرية مكانتها التي 

مت في الأدب والصّحافة.
ّ
ز

ُ
هُمّشت وق

تنطلق روايــة علي سعيد »كونيكا 19« 
)دار أثــــر( مـــن حـــادثـــة بــســيــطــة تــتــحــوّل 
فانتازيا ساخرة  إلى  الرواية  مع مسار 
الصحافي من  الــحــسّ  بــديــعــة. لا يغيب 
ــــف ســعــيــد 

ّ
الـــــروايـــــة، حـــتـــى بـــعـــدمـــا تــــوق

ــرة. إذ  ــبـــاشـ عـــن الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة المـ
ــن مــجــمــوعــة فِــخــاخ  ــة مـ ــروايــ تــتــشــكّــل الــ
ــتــابــع 

ّ
مــتــعــاقــبــة تــنــفــتــح وتــنــغــلــق بــالــت

وصــــولًا إلـــى الــنــهــايــة. تــبــدأ الحبكة من 
فــيــلــم كــونــيــكــا فــوتــوغــرافــيّ قــديــم يبدو 
مثل رسالة منسيّة من الماضي، لم يعد 
ــود فــــي الـــحـــاضـــر. مــن  ــســتــقــبِــلــهــا وجــــ

ُ
لم

يــتــذكّــر الــصــور الــفــوتــوغــرافــيّــة أســاســا؟ 
لــولا دراســـات فالتر بنيامين وغــرتــرود 
ــتــــاغ وغـــيـــرهـــم  ــايـــن وســـــــــوزن ســــونــ ــتـ سـ
ــا فــــي المــشــهــد  الـــتـــي تــــواصــــل حـــضـــورهـ

سومر شحادة

تــأخــذ روايـــــة الــكــاتــب الـــســـودانـــي حــمــور 
زيادة »الغرق« )دار العين ـ القاهرة( جانباً 
ــه 

ّ
 أن

ّ
مظلماً مــن تــاريــخ الـــرق فــي بــلــدهِ، إل

 متعاقب يظهر في أزمنة تلي عهد 
ٌ
تاريخ

العبودية، إذ استمرت ممارساتهُ بأسماء 
إلــى عمق لا  الأديـــب  ينفذ  فيما  عصرية، 
يتبدل في النفوس. يعيد زيادة للحكاية 
دوراً جوهرياً في سردهِ، بدءاً من العنوان 
الفرعي للنص )حكايات القهر والونس(. 
مجموعة  عــن  بسيطة  حــكــايــة  فــالــروايــة 
نساء يعانين اضطهاد الرجال والأعراف. 
ــاق مــــحــــددة  ــ ــســ ــ ــة تـــســـيـــر وفـــــــق أنــ ــايــ ــكــ حــ
بالإمكان توقعها من الظلم والاستغلال. 
ــام 1969 ومـــكـــانـــه قــريــة  ــ الــــحــــدث عـ ــن  ــ زمـ
نــائــيــة فـــي جــــوار الــنــيــل. يــصــور الــكــاتــب 
 على 

ّ
بلغة عذبة حياة أهل القرية، ويطل

ــــداث عــرفــتــهــا الــخــرطــوم آنـــــذاك، حيث  أحـ
يلمح القارئ فضاءً غنياً يحاكي الكاتب 
ــي الــــســــودان،  عـــبـــره الــــواقــــع الــســيــاســي فـ
الوجهاء.  وتبدّل  والمؤامرات  والانقلابات 
ينضج فــي مــشــهــده الـــروائـــي نــمــوذجــان: 
واحدٌ تأخذه السلطة في مساربها، وآخر 
المهالك. وما  إلى  الحياة  لأنــاسٍ تأخذهم 
الكاتب  يستعين  النموذجين،  هذين  بــن 
ــيـــات عـــــديـــــدة تـــــرمّـــــم الــــصــــات  بـــشـــخـــصـ
سكينة  شخصية  مثل  الحبكة،  وتمسك 
البدري والشيخ بشير. بهذا يبني الكاتب 
شـــخـــصـــيـــاتـــه وفــــقــــا لمـــســـتـــويـــات ثـــاثـــة، 
 منها بالقدر الذي يخدم فكرتهُ 

ّ
تحضر كل

عن العيش والعدالة. يقارب مصير المرأة 
المجهولة في النيل بمصير السودان عبر 
خطين سرديين، أحدهما يلاحق مصائر 
الــنــســاء فــي الــقــريــة، والــثــانــي يستعرض 

اللافت 

هو نسبة 

اللبنانيين 

الذين 

يثقون 

بالجيش 

أكثر من 

القضاء 

والأحزاب 

السياسية 

تشريح 

 
ّ
خفي

للمجتمع 

السعودي 

عبر جيلين

بلاد ترتهن 

لثورات تنجب 

العسكر 

والإسلاميين

رواية

رغم أن العنوان يبدو شمولياً 

يمكن اعتباره إطلاقياً في 

جمعه بين الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا انطلاقاً من نظرة 

غربية شائعة، إلا أن »مأزق الشباب 

في الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا« الذي صدر عام 2018 

وانتقل أخيراً إلى العربية )تحرير 

يورغ غرتل ورالف هكسل – 

ترجمة ماريا الدويهي ـــــ »دار 

م مادة 
ّ

الساقي« 2019(، يقد

بيانية ثرية، أخضعها الباحثون 

المشاركون لتحليلات منهجية. 

يقوم البحث على سؤالين: كيف 

يبدو الوضع بالنسبة إلى الشباب 

بعد ست سنوات على »الربيع 

العربي«؟ وكيف يتعامل هؤلاء 

مع حالات فقدان الأمن وغياب 

اليقين التي يواجهونها في 

حياتهم اليومية؟ لإجراء الدراسة، 

أجريت مقابلات مع نحو 9 آلاف 

شاب تراوح أعمارهم بين 16 

و30 سنة، في ثمانية بلدان هي: 

البحرين، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، 

فلسطين، تونس، اليمن، إلى جانب 

اللاجئين السوريين المقيمين 

في لبنان. واختار واضعو الدراسة 

»فقدان الأمن« و»غياب اليقين« 

كمصطلحين رئيسيين لوصف 

وضع الشباب العرب
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كلمات
أوراق

قصير عمرة الأموي في الأردن: قصر المغنية شهد

زكريا محمد *

قصر عمرة، أو قصير عمرة، منشأة أموية في البادية الأردنية على بعد 80 كيلومتراً شرقي العاصمة عمّان. 
الحمام والقصر،  الواقع مجمع يضم قصراً، وبــرج مراقبة، وحماماً، ونظاماً مائياً. وعلى جــدران  وهي في 
هناك جداريات تعكس عالماً بكامله: قصص دينية، رسوم ملوك، مغنون ومغنيات، ونساء عاريات، طيور 
وحيوانات، وما إلى ذلك. كان الظن دوماً أن الجانب »الخليع!« في الرسوم يتوافق مع مزاج الوليد بن يزيد، أو 
الوليد الثاني كما يسمّى كي لا يختلط بالوليد بن عبد الملك. وفي عام 2012، وفي أثناء عملية ترميم لوحات 
القصر، عثر على عدة نقوش. النقش الأهم والأطول منها يذكر اسم الوليد بن يزيد بالفعل. وهكذا، فقد ثبت 
ما كان يُحدس به حدساً، هو أن الوليد الثاني هو من شاد القصر. وقد حكم الوليد سنة واحدة فقط. بذا، 
فالظن أنه بناه أثناء حكم خاله هشام بن عبد الملك، في وقت ما بعد سنة 730 ميلادية )111 هجرية(. وقد قدم 

فردريك إمبيرت قراءة للنقش كانت على الوجه التالي:

 هذه القراءة المتقطعة تحوي مشاكل في أكثر من موضع. وهذه 
ّ
من النظرة الأولى، يستطيع المرء أن يقدر أن

»إنها  يقول:  إمبيرت  ما جعل  وهــو  للنقش.  جــداً  السيئة  الحالة  من  الساحقة  غالبيتها  في  نابعة  المشاكل 
«. لكن 

ً
لمعجزة أن نتمكن حتى من قــراءة الكلمات الأولــى في النقش. ويبدو أننا لن نتمكن من قراءته كاملا

يبدو أن هذا التقدير متشائم أكثر مما ينبغي. إذ يبدو لي أنه يمكن، واستناداً إلى قراءة إمبيرت ذاتها، قراءة 
غالبية النقش قــراءة مقبولة. بناء عليه، انطلاقاً من هــذا، فسوف أقــدم قــراءة كاملة للنقش، تصحح قــراءة 

إمبيرت، لكن بالاستناد إليه، وبما يوصلنا إلى قراءة أفضل وأكثر معقولية وتماسكاً. 
وسوف تستند تصحيحاتي لقراءة إمبيرت إلى صورة النقش قبل الترميم. لكنها ستستند في أحيان أخرى 
إلى منطق اللغة العربية. وفي أحيان ثالثة، سوف تستند إلى منطق الأدعية الدينية التي كانت سائدة في 

 النقش نقش دعاء من الناحية الجوهرية.
ّ
تلك المرحلة. ذلك أن

الجزء الأيمن من النقش أفضل حالًا من الجزء الأيسر كما يخبرنا إمبيرت. كما أن السطر الثالث تعرّض لتلف 
شديد إذا استثنينا كلمة أو كلمتين في بدايته، كما يخبرنا إمبيرت أيضاً. مع ذلك، سأبدأ من هذا السطر. 
إذ يبدو لي أن بداية هذه السطر سوف تعطينا المعلومة الأشد أهمية بعد المعلومة التي حصلنا عليها من 
السطر الأول، وهي المعلومة التي تتعلق باسم الوليد بن يزيد. ومعلومة السطر الثالث ستجيبنا في ما يبدو 

على السؤال المركزي: لأي هدف بُني القصر؟ أو قل: لمن بُني القصر؟ 

شهدة أم خلد؟

قرأ إمبيرت بداية السطر الثالث هكذا: »ولأمته خلد«. وقد افترض أن هذه الجملة تحمل دعاء ما بالخلود 
ة. إذ أعتقد أنــه لا وجــود لحرفي الــام والألــف )لا( في بداية  للأمّة، للجماعة. لكنني لا أتفق مع هــذه الــقــراء
السطر. وكل ما هناك أن خطي مصادفة، يشبهان القرنين، تموضعا فوق حرف الميم، فبدا كما لو أننا مع كلمة 
»لا«. ولا يجب حسبان هذين الخطين من النقش. بناء على ذلك، فالكلمة الأولــى هي »وأمته«. فهناك حرف 

»ألف« يمكن رؤية بقاياه قبل »الميم«. 
الكلمة تبدأ في الحقيقة بحرف  الثانية، فقد قرأها إمبيرت على أنها: »خلد«. وأنــا أرى أن هــذه  الكلمة  أمــا 
»الشين« يتبعه حرف »الهاء« ثم حرف »الــدال«: »شهد«. بذا، فالجملة الأولــى في السطر تقرأ هكذا: »وأمته 
شهد«. وهو ما يعني أن الحديث هنا يدور حول أمة- جارية لا حول أمّة وخلودها. وإذا كنا مع جارية، فلا بد 

أن تكون جارية للوليد بن يزيد. وإذا صحت هذه القراءة، فإن هذه تكون قنبلة النقش الحقيقية.
فنحن نعلم من مصادرنا التاريخية أنه كانت للوليد بن عبد الملك جارية تدعى: »شهدة«، وأن هذه الجارية 
مغنية شهيرة جداً ومشهود لها: »شهدة جارية الوليد بن يزيد... وكانت شهدة مغنية أيضاً« )الأصفهاني، 
 تلميذاً لشهدة غنى في ما بعد لحناً أمــام هـــارون  الرشيد: 

ّ
الأغــانــي(. يضيف الأصفهاني في خبر آخــر أن

»فــاســتــحــســنــه الــرشــيــد وكـــل مــن حــضــر، وطـــربـــوا لـــه. فــســألــه الــرشــيــد: عــمــن أخــذتــه فــقــال: أخــذتــه عــن شــهــدة 
جارية الوليد بن يزيد. قال عبد الله بن العباس وهي أم عاتكة بنت شهدة« )الأصفهاني، الأغاني(. 

بناء على ذلك، يجب افتراض وجود تاء مربوطة. أي أننا مع »شهدة« الجارية المغنية. وإذا كان الأمر كذلك، 
فالنقش يعطف شهدة على الوليد. أي أن الدعاء في النقش هو دعاء للوليد وجاريته شهدة: »اللهم أصلح 
الوليد... وأمته شهدة«! هذا يعني أن القصر على علاقة بالاثنين معاً: الوليد وشهدة. وهو ما قد يوصل إلى 
 الوليد بنى هــذا القصر لشهدة جاريته على وجــه الخصوص. وهــذا يتوافق بشدة مع صــورة المغنيات 

ّ
أن

والجواري وآلات الموسيقى، كما يتوافق مع الصور العارية على جدران الحمام. إذن، فأجواء الموسيقى في 
جداريات القصر على علاقة بالجارية المغنية شهدة وعالمها. القصر لها، وهو يعكس عالمها وأجواءها.

انطلاقاً من ذلك، ربما كان علينا أن نسمي القصر باسم المغنية: قصر شهدة.

السطر الأول

بالصلحية  يزيد  بن  الوليد  أصلح  »اللهم  التالي:  الوجه  على  إمبيرت  قــرأه  فقد  الأول،  السطر  وبخصوص 
عبا...« وقد ظن إمبريت أن من المحتمل أن هناك منطقة تدعى الصالحية في النقش. لكن لأنه لا وجود لمنطقة 
بهذا الاسم في الجوار، فقد افترض أن الأمر يتعلق الصلاح. وأنا اتفق معه على أن الأمر يتعلق بالإصلاح 
والصلاح. وتكرار كلمتين من جذر صلح هما: »أصلح، بالصلحية« يوحي لي بأن النص يدعو بإصلاح يشبه 
إصلاحاً. وتقديري أن السطر يقول: »اللهم أصلح الوليد بن يزيد كما أصلحت«. والسطر الثاني هو الذي 

بإمكانه أن يثبت هذا الاقتراح.

السطر الثاني

قرأ إمبيرت السطر الثاني هكذا: »لحق الصالحين وأحيطه ببرد حمة يولي العالمين«.
وكما نرى فالسطر بهذه الطريقة لا يعطي معنى متماسكاً، ولا يكمل السطر الأول.

أما أنا فأقرأ الكلمات الثلاث الأولى في السطر هكذا:
»سيدنا أمير المؤمنين«

كلمة سيدنا تبدو لي واضحة. كما أن كلمة أمير أيضاً واضحة. أما كلمة »المؤمنين«، فقد ذهب أغلبها وظل 
منها دائرة الميم، لكن يمكن التكهن بها تكهناً. فكلمة أمير تتبعها عادة كلمة »المؤمنين«. بناء عليه، فالجملة 

بين السطرين تقول: 
»أصلح الوليد بن يزيد كما أصلحت أمير المؤمنين«. 

 في خلافة الوليد، 
َ
وهذه قراءة منطقية في ما أفترض. وهي تؤكد ما حدس به من قبل وهو أن القصر لم يبن

بل في خلافة خاله هشام بن عبد الملك. وهذا يعني أمير المؤمنين هنا هو هشام بن عبد الملك.
نذهب الآن إلى الكلمة التي قرأها إمبيرت على أنها »أحيطه«. ومن الواضح أن هذا القراءة لا تستقيم لغوياً. 
ذلك أن فعل الدعاء - الأمر جازم. أي أنه يقتضي أن يقال: أصلح وأحط، وليس »أحيط« بالياء. وهذا ما يشكك 
له: »وقد حَظيَ عند الأمير 

ّ
ه«، أي اختصه وفض

ّ
الكلمة هي »واحتظ أن  أفترض  الكلمة. بذا  قــراءة  في صحة 

هُ عليه« )الجوهري، الصحاح في اللغة(. كما جاء عند ابن 
ُ
ت

ْ
ل

َّ
هُ على فلانٍ، أي فض

ُ
يْت

َ
حْظ

َ
ظى به بمعنى. وأ

َ
واحْت

منظور: »كان المأمون قد احتظى يحيى بن أكثم ورفع منزلته، وخص به خلصة باطنه« )ابن منظور، مختصر 
تاريخ دمشق(.

بذا فالجملة طلب للتفضيل والحظوة. ومن ما تبقى من السطر من حروف فيها أن أفترض أن الجملة يجب أن 
تقرأ هكذا: »واحتظه برحمتك يا رب العالمين«. وأظن أن كلمة »رب« واضحة في السطر إلى حد ما.

السطر الثالث

بذا فنهاية السطر الثاني وبداية الثالث تقول: »واحتظه برحمتك يا رب العالمين وأمته شهدة«. أي احتظه 
واحتظ أمته شهدة معه. أما ما تبقى من السطر الثالث فيقرأ هكذا في اعتقادي: »في يوم الملة يوم تجمع 

عبادك ]...[«. 
بذا فالسطر الثالث كله يقول: »وأمته شهدة في يوم الملة يوم تجمع عبادك ]...[«

ويوم الملة هو يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب في الآخرة، أي يوم القيامة. أما الكلمة الأخيرة فغير 
واضحة. لكنها قد تكون تأمين الدعاء »آمين« أو »أجمعين«.

 النص كله

1- اللهم أصلح الوليد بن يزيد كما أصلحت 
ه برحمتك يا رب العالمين

ّ
2- سيدنا أمير المؤمنين واحتظ

وأمته شهدة في يوم الدين يوم تجمع عبادك ]آمين[.
* شاعر فلسطيني

المراجع:

- IMBERT, Frédéric : Le prince al-Walīd et son bain. Itinéraires épigraphiques à Quṣayr 
Amra - Bulletin des Etudes Orientales 64, 2015, p. 321-363

قصر عمرة، أو 

قصير عمرة 

في البادية 

الأردنية
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